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....كانــت.الرحمــة.طابــع.شــمس.ذاك.النهــار.في.ذلــك.الفصــل.القائــظ،.فليــس.ثمــة.مــن.

رطوبــة.أو.غبــار،.اللهــم.إلا.إذا.سُــمي.غبــار.العبــاءة.المنبســطة.غبــارا،.خصوصــا.أن.قدميــه.

ــط. ــما.ازداد.ضغ ــه.كل ــرق.في.كف ــة.الع ــس.بلزوج ــه....وأح ــاركانها.في.إثارت ــن.تش الصغيرت

ــري. ــرى.شــيئا.يُ ــه.ي ــه؛.لعل ــة.جامحــة.تدعــوه.لــي.يتفحــص.مــا.حول الأم.عليهــا!.ورغب

عنــه.كآبــة.الطريــق.الــذي.خــلا.مــن.كل.شيء.إلا.الجبــاه.المقطبــة.القابعــة.أمــام.متاجرهــا،.

ولعــل.رحمــة.الشــمس.امتــدت.إلى.الجيــوب،.فحنــت.عليه،.فظلــت.مقفلــة.في.ذاك.اليوم....

وأحــس.بتأففهــم.البغيــض....وقطــة.اســتلذت.التفــرج.عــى.الذاهــب.والآيــب.فتجمعــت.

فــوق.حافــة.الســطح.الطينــي.المائــل....وكلــب.يســير.في.الظــل.وقــد.أرخــى.أذنيــه.وذيلــه،.

كلاهــما.مطمــن.لوقــت.الســلم.فــرح.بــه....

-.امش....

ــا. ــل.فيه ــيره،.ب ــا.يث ــة.م ــذه.الكلم ــن.في.ه ــا،.ولم.يك ــده.في.يده ــا،.وإلى.ي ــر.إليه ونظ

كثــير.مــما.يســعده.وســط.هــذا.الجــو.الهــادئ....وجرســها.الموســيقي.يدغدغــه.فاســتطابه.

ــه. ــية«.جعل ــه.الغاضــب.تحــت.»البوش ــه.أم ــن.وج ــث،.ولك ــه.بعب ــث،.وحــرص.علي بخب

يحجــم.عــن.رهبــة،.خاصــة.أنــه.لمــح.مــن.تقطيبتهــا.كل.شر....وعــاد.مــرة.ثانيــة.إلى.الشــارع.

الكئيــب،.وركــز.نظــره.عــى.الســور.الممتــد....

يــا.لــه.مــن.ســور.طويــل،.لقــد.مــى.وقــت.وهــم.يســتظلون.بظلــه،.فلــم.ينته.امتــداده!.

وســار.بنظــرة.معــه.حتــى.عــر.في.نهايتــه.عــى.ثلــة.مــن.الجنــود.يحرســون.القــر.الكبــير،.

ــار. ــا.تــرى.مــا.الــذي.أث وقــد.شُــغلوا.عــن.الحراســة.بالملــل.القاتــل.فانرفــوا.للضحــك،.ي

الضحــك.في.نفوســهم،.اللهــم.إلا....وابتســم....ليــس.هنــاك.إلا.شــوارب.العريــف.المقوســة.

تحــت.أنفــه.الكبــير.المــوشى.بالجــدري،.وحواجبــه.الكثــة،.الخيــوط.التــي.تعتــي.كتفــه.قــد.

مالــت....ولكنــه.سرعــان.مــا.يرفــع.كتفــه.عندمــا.يــرى.قادمــا.ليجعــل.خيــوط.الرتبــة.عــى.

مــرأى.البــر،.ولم.يكــن.هنــاك.مــا.يشــغله.إلا....يــا.تــرى....هــل.رأى.النياشــن....لا.بــد....

ــاء....دائمــا.يشــغل.نفســه.بهــذه. ــي.الأغبي ــا.لا.يهمن ــا....وأن ــما.رآهــا.وإلا.فيكــون.غبي حت

الخواطــر.التــي.تمــأ.عليــه.نفســه،.اعتــاد.عــى.هــذا.الوضــع.حتــى.أن.هــذه.التســاؤلات.

بــدأت.تظهــر،.وتــرز.مــن.خــلال.أصــوات.متقطعــة....

الأصابع المقطوعة
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ــدره. ــرز.ص ــه.وأب ــخ.أوداج ــه.ونف ــع.كتف ــى.رف ــوداء.حت ــاءة.الس ــح.العب ــد.يلم ولم.يك

وببــطء.وبحركــة.رزينــة.داعبــت.يــداه.شــاربه.الصاروخــي،.فضحــك.الطفــل.ولكــز.أمــه.

ــه: ــادا.إصبع هامســا.م

-.أماه....انظري.إلى.شاربه!

□.فهمست.محذرة:.اسكت....لا.ترفع.إصبعك...

-.إنني.لا.أرفعها....فقط.أشير.إلى.هذه.الشوارب.الضخمة.

□.قلت.لك.لا.ترفع.إصبعك....

-.ولماذا.لا.أرفعها...؟

□.يقطعونها.

-.وأحس.بالألم:.ولمَِ.يقطعونها؟!

□.فأجابت.غاضبة:.قلت.لك.يقطعونها....اسكت....يا.الله....وسكت....

-.ولكن.هامسا:.لايزال.يعبث.به.

ــا.أن. ــمع.دائم ــه.يس ــذات....إن ــع.بال ــع....الأصاب ــون.الأصاب ــاذا.يقطع ــاذا؟.لم ــن.لم ولك

الشرطــة.تقطــع.الأصابــع....ونظــر.إلى.أصابــع.أمــه.الصغــيرة.وهــي.تحتضــن.يديــه.بقســوة،.

إنهــا.ســالمة....ومــرة.أخــرى.ركــز.نظــره.عــى.شــارب.العريــف.

-.يا.ترى.لماذا.لا.يقطعون.الشوارب؟

وسألها.فأجابت.بدون.أن.تنظر.إليه....

-.لأننا.كلنا.نملك.الأصابع.

وهــز.رأســه.كمــن.يفكــر.في.أمــر.عظيــم....مثــل.والــده.عندمــا.يحــي.الأســماك....وعــاد.

مــرة.أخــرى.إلى.الشــوارب،.ولكنهــم.بعــدوا.بحيــث.لم.يتبــن.إلا.القامــة.المنتصبــة،.وســواد.

يعتــي.الفــم،.ويــد.العريــف.ترتفــع.لتربــت.عــى.الشــارب.المنطلــق.مــن.قاعدتــه.

ــع. ــن.الأصاب ــات.م ــط.غاب ــير.وس ــكار.يس ــد.الأف ــن.بعي ــارد.الذه ــلما.ش ــار.مستس وس

ــرق. ــا.ســكاكن.وع ــع.فوقه ــرى.إلا.أصاب ــه.لا.ي ــام،.تجعل ــق.الع ــط.بالطري ــة.تحي المقطوع

ــرد.الألم. ــنان.تط ــت.أس ــت.تح ــفاه.احتقن ــع.وش متجم

-.حرام....إنهم.لم.يعملوا.شيئا....مجرد.مد.الأصابع.مبهمة.لا.يدركها.
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-.مسكن....لعلهم.قطعوا.أصابعه.

والشيطنة.وإلا.تعرف.جزاءك.

-.تقطعن.إصبعي..نعم....وجذبته.

نســوة.أحطــن.بالشــاي،.وقــد.اتخــذن.شــكلا.مربعــا،.وثلاثــة.صحــون.فيهــا.بقيــة.مــن.

ــا. ــا.هــذا....إصبعه ــس....آه.م ــد.تصــدرت.المجل ــر.ق ــة.الظه مكــرات،.وعجــوز.محدودب

ملفوفــة.بقطعــة.مــن.القــماش.الأســود.الــذي.كان.في.ســابق.عهــده.التليــد.ناصــع.البياض....

لقــد.قطعوهــا....الملاعــن....لعلهــا.أشــارت.بهــا.إلى.ذلــك.الرجــل.ذي.الشــارب..وأحســت.

ــا. ــدت.يده ــس،.وم ــا،.وجل ــترب.منه ــه....فاق ــه.ودعت ــا.فابتســمت.ل ــه.عليه ــع.نظرات بوق

تربــت.عــى.رأســه...

-.كيف.حالك.يا.منصور؟

وأحــس.بالفخــر....إنهــا.تعــرف.اســمه....المــرأة.ذات.الإصبــع.المقطوعــة.تعــرف.اســمه....

ووجــد.الفرصــة.مواتيــة.لــي.يســأل.عــن.هــذه.الإصبــع.المقطوعــة.

-.مَنْ؟....مَنْ.الذي.قطع.إصبعك؟

-.إصبعــي؟.ونظــرت.إلى.إصبعهــا.وابتســمت.–.آه....إصبعــي....لقــد.قطعتهــا.الســكن....

ومــد.يــده.يتحســس.الربــاط.بحنــان.

-.هل.تشعرين.بألم؟

ــا.ابنــي....أحــس.بــألم.شــديد....ونظــر.إلى.البــاب.بغضــب.وهــو.يضغــط. -.إي.واللــه.ي

أســنانه....ملعــون.هــذا....ابــن.الكلــب....ذو.الشــوارب....وعجبــت.العجــوز.ونظــرت.إليــه.

في.حــيرة.

-.شــوارب؟....أي.شــوارب.هــذه؟.وضحكــت.الأم.ومالــت.عــى.أذنهــا،.فابتســمت.

ــك؟ ــد.إصبع ــاك.أن.تم ــن....إي ــم.ملاع ــي.إنه ــا.بن ــه.ي ــوز....إي العج

وعــادت.تتابــع.مــا.انقطــع.مــن.حديــث....وغــاب.هــو.في.عــالم.بعيد.قادتــه.إليــه.الأفكار،.

وأخــذت.تجنــح.بــه.تثــير.أعصابــه....ملعــون.أنــت....إني.أكرهــك.يا.قاطــع.الأصابــع،.أكرهك.

بعــدد.شــواربك.المدللــة،.يــا.لــك.مــن.وغــد.كريــه.لــن.أتــركك....وهــؤلاء.أيضــا....لمــاذا؟....

لمــاذا.لا.يثــورون؟.لمــاذا.لا.يقطعــون.أصابعــك؟.إي.نعــم.كل.أصابعــك....وأنــا.ســيتركونني.
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ــد....ليــس. أهتــم.بشــواربك....سأشــدها.وفــق.مــا.أرى.وأشــاء....حســنا.ليــس.هــذا.ببعي

ــع. ــوز.ذات.الأصاب ــى.العج ــكاره..حت ــون.بأف ــم.لا.يهتم ــة.إنه ــرة.ثاني ــادة.م ــدا....وع بعي

المقطوعــة.إنهــا.تضحــك....أواه....حتــى.أســنانها.قــد.قطعــت....لمــاذا؟....لمــاذا.لا.يهمهــا.

الانتقــام؟.يــا.لهــم.مــن.جبنــاء،.إنــه.واحــد.ونحــن.كــرة،.أنــا.وأنــت.والحــمّال.وكل.النــاس.

ــم.صاحــب.الشــوارب،.ألم.أرهــم. ــا.لا.يهمه ــم.أيضــا.معن ــود.إنه ــود؟.الجن ــم....والجن كله

ــأقطع. ــم....س ــأنتقم.له ــذي.س ــا.ال ــوا....أن ــن.ينتقم ــاء.ل ــم.جبن ــون؟....أوه....إنه يضحك

ــه. ــر.إلى.أصابع ــه؟.ونظ ــا.ل ــم.إصبع ــن.ك ــا....ولك ــوم.إصبع ــدي....كل.ي ــع.وح كل.الأصاب

إنهــا.عــشر....لا،.عــشرون....والشــوارب....واحــد.وعــشرون....ولكــن.هــل.أصابعــه.بعــدد.

أصابعنــا؟

وأحــس.بحــيرة..لعلــه.يلــك.ثلاثــن.أو.أربعن..إنــه.جبــار....ظالم....وســأل.أمــه....فأجابته.

وهــي.غارقــة.في.الحديــث....لقــد.فرغنــا.مــن.هــذه.المشــكلة.وعرفنــا.عــدد.الأصابــع....إذن.

احتــاج.إلى.واحــد.وعشريــن.يومــا....حســنا.والســلاح....وأخــرج.ســكينة.صغيرة.مــن.جيبه....

ــة.... ــدو....هــذه.مشــكلة.أيضــا....أوه،.ليســت.هــذه.عقب ــوة.الع ــع.ق لا....لا.تتناســب.م

ــة.واحــدة....غــدا.... ــع.بضرب ــيرة.ســتقطع.الإصب ــدة....كب ــخ.الجدي ــة.في.ســكن.المطب الرك

ــع..وانتفخــت.أوداجــه.... ــع....غــدا.قطــع.أول.إصب ــوم.المعركــة....معركــة.الأصاب غــدا....ي

ــي. ــا،.وين ــا،.ويخطــط.له ــر.فيه ــه.يفك ــى.ليل ــة.ق ــعادة.أبدي ــه.لس ــل.يدفع ــدا....الأم غ

ــة،. ــو.الخط ــة.تل ــا....يخطــط.ويرســم.الخط ــة.قضاه ــب....ليل ــا.تشــتهي.وترغ ــس.بم النف

وجــربّ.كل.أنــواع.الــضرب.والطعــان.حتــى.عــرف.مــن.أيــن.يبــدأ،.وعــرف.الهــدف.الأول.

ــن. ــن.أي ــة.وم ــكان.المعرك ــا.شــاربه....وحــدد.م ــي.يســح.به ــع.الت ــا.الإصب وحــدده....إنه

يهجــم....لــن.يشــعروا.بــه.لأن.الســور.ســيحميه....نعــم.الــكل.معــه،.حتــى.الســور.الكبــير.

ــي. ــع.الت ــه،.وهــو.الإصب ــد.مــن.هدف ــى.تأك ــه،.مت ــه.ليرقب ــه.وســيقف.تحت سيســير.في.ظل

يســح.بهــا.شــاربه،.بعنــف.ســيهجم....وبقــوة.ســيضرب....ضرب.أســد.ضرغــام....وأحــس.

بــيء.جميــل.يدغــدغ.جوانبــه،.يــا.لي.مــن.منقــذ....إني.عنــترة.هــذا.الزمــان.

ــة. ــها....الانتصاب ــة.نفس ــه....الهيئ ــكان.نفس ــف....الم ــه....وذاك.واق ــير.فوق ــر.الكب الق

نفســها..حســنا.لــن.تهنــأ.بهــذا.الســلطان....ســأقضي.عليــه..وببــطء.وحــذر.ودافــع.يدفعــه.
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جعلــه.لا.يــرى.إلا.ذاك.المنتصــب....وعــرق.جبينــه.ولزوجــة.في.يــده.تــكاد.الســكن.تنزلــق.

مــن.يديــه.ووقــف.ينتظــر....

ولم.يكــن.في.ذهنــه.مــا.يشــغله.إلا.نياشــينه.الخالــدة،.وعينــاه.اللتــان.تــدوران.في.الطريــق.

بحثــا.عــن.عابــر.ذكي....مفكــر....آه....لقــد.أقبــل....ورفــع.يــده.ومســح.الشــارب....وهجــم.

ــرح. ــه.ج ــع،.ولكن ــب.الإصب ــده،.ولم.يص ــم.بي ــي.تلتط ــا.وه ــس.به ــكن،.وأح ــا.الس رافع

ــد.يشــعر.إلا.بالضحــكات.تمــوت. ــك....ولم.يع ــد.ذل ــاذا.جــرى.بع ــدري.م الســاعد....ولا.ي

وســط.الغضــب....والأقــدام.تزلــزل.الأرض..ويجــري....وســكينه.في.يــده.تجــري.معــه....ولم.

يســح.العــرق....ولم.يحكــم.»دشداشــته«.التــي.انفتــح.صدرهــا....بــل.اندفــع.بعيــدا.مــن.

ســكة.لأخــرى....ومــن.أخــرى.لشــارع.عــام....لقــد.اندفــع....ولم.يعــد.يســمع.شــيئا....تــلاشى.

ــطء.ومســح. ــم.ســار.بب ــف.ث ــزال.يطــرق.صــدره....ووق ــه.لاي ــدام....ولكــن.قلب ــع.الأق وق

ــض. ــن.دم..وانتف ــرات.م ــا.قط ــكن،.كان.عليه ــر.للس ــة«.ونظ ــم.»الدشداش ــرق،.وأحك الع

عــى.صــوت.أمــه.وهــي.تناديــه.مــن.غابتــه.البعيــدة....

-.منصور....تعال.سنذهب.للمنزل....

فوثــب.تدفعــه.الحماســة،.ومــد.يــده.مســلما.عــى.العجــوز.ذات.الأصابــع.المقطوعــة.

ونظــر.إليهــا.بعــن.براقــة:

-.غــدا.ســأنتقم.لــك.ولإصبعــك....وكل.الأصابــع.المقطوعــة....بــل.حتــى.أســنانك.

المقطوعــة....كانــت.قدمــاه.تتحــركان.بنشــاط.غريــب.في.ذلــك.الصبــاح.الــذي.بــدا.جديدا....

عزيــة.تدفعــه.إلى.المعركــة.الفاصلــة....لم.يعــد.يــرى.إلا.إصبعــا.مقطوعــة.وســكينا.تهــوي....

في.صــدره.طائــر.يرفــرف.بجاحيــه....

والتفت:

-.سأعود....وسيكون.معي.كثيرون.ممن.يكرهون.قاطعي.الأصابع....

أغسطس.1964
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ــوم. ــدر.الن ــات.خ ــة،.كان.في.أولى.لحظ ــب.مفاجئ ــة.رع ــاره.في.حرك ــى.دث ــض....ألق انتف

عندمــا.اخــترق.أذنــه.صــوت.جــرس.البــاب.يهشــم.صمــت.الليــل،.إذن.هــو.الإزعــاج.الــذي.

حــاول.أن.يتجنبــه.حينــما.اختــار.صوتــا.رقيقــا.مداعبــا،.ولكــن.هــا.هــي.ردة.الفعــل.القويــة.

تثــير.كل.جــزء.مــن.بدنــه...

قذفــت.زوجتــه.-.التــي.ســبقته.إلى.الهاتــف.الداخــي.-.بالســماعة،.وجههــا.الــذي.تشــكل.

بشــكل.النــوم.لا.دمــاء.فيــه،.وبحشرجــة.خــوف.واضحــة.قالــت:

-.أحدهم.سيموت!

دب.في.ركبتيه.تيار.خوف.سار،.أمسك.بالسماعة:

-.مَنْ،.مَنْ.أنتَ،.ماذا.تريد؟

صوت.جريح.متألم.يري.من.أذنه.إلى.كل.أطراف.جسده.

-.افتحوا.الباب....سأموت،.آه،.يا.ناس....آه.

وسنان.في.عالم.خدر.بن.حلم.اليقظة.وأول.النوم.ودغدغته.

سرح.وراء.الصــور.التــي.يســتحضرها.مــن.لحظــات.يومــه،.يضيــف.إليهــا.الكثــير.يجملهــا.

ــث. ــير.حي ــس.الكب ــه:.المجل ــط.ب ــورة.تحي ــبات..ص ــع.الس ــلاشى.م ــى.يت ــد.حت ــال.ممت بخي

الأصــوات.المتقاطعــة.التــي.لا.يســيطر.عليهــا.إلا.المنطــق.المحكــم..حديــث.لا.ينتهــي.حــول.

وســائل.الخدمــة.الاجتماعيــة،.لقــد.التقــط.ذكاء.عابــر.نقاطــا.يثيرهــا.كلــما.اشــتد.الجــدل.مــن.

حولــه.وامتــد.بســاط.الحديــث.فتتقــدم.الكلمــة.المحكمــة.والــرأي.الصائــب..يغنــط.الأنظــار.

إليــه..حينئــذ.تــرز.قامتــه.التــي.تســتطيل.ويرتفــع.صوتــه:

ــان. ــح.الإنس ــد.أصب ــر..لق ــذا.الع ــا.ه ــي.حطمه ــور.الت ــق.الجس ــد.خل ــا.أن.نعي -.علين

وحيــدا.في.أشــد.المواطــن.ازدحامــا..إن.ضياعنــا.وســط.مدينتنــا.وإحساســنا.بالوحــدة.مرهــق..

ــت. ــة.فخلق ــا.المترامي ــأ.أطرافه ــا.أن.ي ــان.فيه ــتطاع.دفء.الإنس ــد.اس ــا،.لق ــذه.صحراؤن ه

مجــدا.مــن.القيــم.

توقف.ليرى.صدى.حديثه..رأى.ما.يره.فاندفع:

ــدة.. ــدة:.نج ــة.خال ــما.خلقي ــاع.قي ــان.فأش ــوت.الإنس ــه.إلا.ص ــد.لا.شيء.في ــلاء.ممت -.خ

تعاضــد..كــرم..حتــى.التكافــل.الاجتماعــي.وجــد.مجالــه.الــذي.لا.ينكــر،.كل.هــذا.معتمــد.
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ــع. عــى.منطــق.العــر.الرفي

إن.دفء.صــدر.الإنســان.يفــوق.كل.خيالــه،.ضــع.أخــاك.الإنســان.عــى.صــدرك.فســتكون.

الحيــاة.شــيئا.آخــر.

ودب.حماس.وجد.صداه.في.حنجرته:

-.أمــا.نحــن.فنعيــش.في.غربــة،.كل.هــذه.الســيارات.وهــذه.الكتــل.البشريــة.لم.تــزل.وحدة.

ــرزت.هــذه. ــام.ب ــما.ازداد.الازدح ــراد.والتوحــد،.كل ــا.نشــعر.بقشــعريرة.الانف الإنســان،.إنن

ــا.أن.نعــود.إلى. ــدا.وســط.هــذه.الكتــل؟!.علين ــا.كيــف.يكــون.الإنســان.وحي الوحــدة..عجب

التواصــل....إلى.الفطــرة.

أراد.أن.يلتقــط.أنفاســه.ويتابــع.بريــق.فكــرة.خطــرت.أمامــه،.فالتقــط.الحديــث،.أحدهــم.

داخــلا.دخــولا.مناســبا:

ــع. ــما.نتاب ــل.حين ــه.الزمي -.نعــم....نعــم.منطــق.ســليم،.وممكــن.أن.نضيــف.إلى.مــا.قال

ــا... ــدأ.يتــرب.مــن.أيدين ــذي.ب ــم.ال النظــر.في.هــذا.المــوروث.الإنســاني.العظي

وبابتســامة.آسرة.اختطــف.طــرف.الحديــث.قبــل.أن.تفلــت.الأنظــار.منــه.أو.يتجــه.

ــال: ــى.ق ــير.لا.تضاه ــدرة.تأث ــد،.وبمق ــا.يري ــرا.لم ــا.مغاي ــث.اتجاه الحدي

أنــا.معــك!.معــك.فيــما.تقــول!.مــا.تقولــه.حســن،.ولكــن.علينــا.ألا.نعيــش.في.خــدر.الماضي..

لم.أرد.أن.أمجــد.المــاضي،.ولكــن.أريــد.أن.»أعــرن«.هــذه.القيــم،.فيجــب.أن.نعيــش.العــر.

ونتفهــم.منطقــه،.وأن.نحيــي.إنســانية.الإنســان:.هكــذا،.مثقفــون.يحســنون.صناعــة.المجتمع.

بتعاونهم.

وكانــت.لاتــزال.في.عينــه.ابتســامات.الإعجــاب.مــن.عيــون.جميلــة.وهيئــات.محترمــة....

وراح.خيالــه.يضخــم.ويســتعد.ويرتــب.ويســتشرف.لقــاءات.أخــرى.مشــابهة،.ســيقول.شــيئا.

كثــيرا،.منهــا....هنــاك.مغامــرة.صغــيرة.بــدأ.خيالــه.يرتبهــا،.واســتمر...«.

وصرخ.الجرس!

الصــوت.الصــارخ.يشــق.حجــاب.الأذن.مــن.جهتــن،.فلــم.تعــد.الســماعة.وحدهــا،.فقــد.

تجــاوز.الألم.الوســيلة.وأصبــح.يــزق.الســكون.

أحس.بالتخاذل.وأرخى.الخوف.والمفاجأة.كل.منصلب.في.جسده.
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-.قل.لي....ما.بك؟.أخرني؟

-.افتحوا.الباب....الحقوني..سأموت..آه..يا.ناس!

لم.يجــرؤ.عــى.ضغــط.زر.الفتــح،.ودب.الوهــن.في.ركبتيــه،.لســانه.يصطلــك.متخشــبا.بــن.

. فكيه

-.لم.تقل....ما.بك..قل.لي.

-.سأموت....ساعدني.الله.يسترك.

-.هل.ضربك.أحدهم؟

-.آه..آه..سأموت....أموت....افتحوا.الباب.

لم.تقو.يده.عى.ضغط.الزر،.أهوى.بالسماعة.في.مكانها،.نظر.إلى.زوجته:

-.أحدهم.يرخ!

حاول.أن..يد.يده.المترددة.إلى.التلفون:

-.افتح.الباب؟

زوجته.بتردد.تقول:

-.انتظر،.أنا.خائفة،.تمهل...

-.تجمد.الموقف،.إيقاع.الصوت.المتحشرج.يطل.بن.لحظة.وأخرى.يزق.التجمد.

تحركت.زوجته.

-.نتصل.بالنجدة..أحسن..الرقم؟

-.في.الدليل.

ــه.العجــز. ــر.الأوراق.برعــة،.وقــف.ينظــر.إليهــا.وقــد.داخل ــه.تبحلــق.وهــي.تدي زوجت

ــدوي.في.الأذن. ــد.ي ــن.بعي والصــوت.الآتي.م

-.ها.هو.الرقم!

زمــن.بطــيء.لا.يتحــرك،.لا.أحــد.يجيــب.والاتصــال.مســتمر..أزاح.الســتارة.ومــد.بــره.في.

الظــلام.نحــو.البــاب.فــازداد.الصــوت.المتــألم.حــدة،.عليــه.أن.يفعــل.شــيئا.

-.أخرج.إليه؟

-.انتظــر..أحــاول.الاتصــال..أخــى.أن.تكــون.مكيــدة..نحــن.في.مــكان.منعــزل..وانهمكــت..
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صوتــان:.التلفــون.وصرخــات.الفــزع.المتقطعــة،.عينــان.تنظــران.في.الظــلام.

ــة. ــدة،.فعــلا.لمــاذا.لا....هــذه.محاول ــه،.هــي.حقــا.مكي ــح.علي ــه.بأفــكار.تل تضخــم.ذهن

لاختطافــه،.تذكــر.جهــوده.الطويلــة،.مواقفــه.التــي.تميــل.أحيانــا.إلى.الحــدة.حــن.تفرضهــا.

حمــى.الجمــوع.المتراصــة..هجــم.عليــه.خاطــر.لموقــف.قديــم.حينــما.تصلــب.وقــال.كلامــا.

خطــيرا.مــع.شــكه.ببعــض.الحاضريــن،.إنهــا.عيــون.ناقلــة.أخبــار..رغــم.هــذا.فقــد.تخــى.عــن.

حــذره،.دفعتــه.حماســة.متوقــدة.فتجــاوز.أكــر.المتعاقلــن،.وكان.المــد.معــه..يومهــا.حــث.

عــى.إشــاعة.الإحســاس.بالإنســان.وإلغــاء.كل.تمييــز،.وهــذا.لا.يكــون.إلا.مــن.خــلال.الموقــف.

الســياسي.الواضــح.الــذي.يســعى.إلى.طــرح.الحلــول.الاجتماعيــة..وقــال.علينــا.واجــب.تجــاوز.

الخــوف،.فنحــن.نعيــش.مــع.الآخريــن.ولهــم،.ولا.بــد.مــن.أن.نجعل.المعايشــة.ناميــة.متطورة.

ــان.في. ــة.بالنفــس.والذوب ــن.التضحي ــد.م ــك.لا.ب ــلاشى.وتمــوت،.لذل ــا.تت ــن.أن.نتركه ــدلا.م ب

ــورة.المواقــف.بوضــوح.ووضــع.النقــاط. ــذات.وبل ــن،.ولا.يكــون.هــذا.إلا.بنســيان.ال الآخري

فــوق.كل.الحــروف،.فشــجاعة.مواجهــة.المواقــف.الدقيقــة.تؤكــد.وجودنــا.وأننــا.جســم.حــي.

إذن.هــذه.هــي.القضيــة.لا.غيرهــا..مكيــدة،.ذاكرتــه.النشــطة.تــضيء.بالأخبــار.المســتترة.

التــي.تناقلتهــا.الشــفاه..الخطــف.المجهــول..مــع.ظلمــة.الليــل.تمتــد.أيــد.بكيفيــة.يجهلهــا.

ــه..هــذا.مؤكــد،.لعــل.الخطــة.وضعــت.في. ــن..ولا.خــر.عن ــإذا.الإنســان.في.عــالم.المفقودي ف

ذلــك.اليــوم.حينــما.تجــاوزت.إشــاراته.الحــدود.المرســومة،.دمهــم.بــارد.وحبلهــم.طويــل،.إذن.

عليــه.أن.يحــذر.

وتخيــل.الحــيرة.والألم.اللذيــن.ســتصاب.بهــما.أسرتــه..ســيكون.حديــث.النــاس.حــن.ينتــشر.

الخــر.في.كل.مــكان،.ســيبحثون.عــن.صورتــه.»هــا.هــو..كان.رجــلا.صلبــا«..لعلهــم.يبحثــون.

عــن.الأسرار.التــي.كانــت.وراء.هــذا.الاختطــاف....وهــو.إلى.أيــن.ســيأخذونه..أصابتــه.

قشــعريرة..أن.الذيــن.اختطُفــوا.مــن.قبــل.لم.يســمع.أحــد.عنهــم.شــيئا.

زفرت.زوجته.بعصبية.واضحة:

-.أين.هؤلاء..أولاد...!.لا.أحد.يرد..نجدة.ماذا.هذه؟

الصــوت.المتــألم.يعــود.بعــد.خفــوت،.لا.بــد.أن.يتشــجع،.لا.يكــن.أن.تكــون.هــذه.مؤامــرة..

ذلــك.الموقــف.لم.يكــن.بالخطــورة،.ولــو.أرادوا.أن.يصنعــوا.شــيئا.لا.يكــون.بهــذه.الطريقــة.
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المفضوحــة،.إنهــا.أغــرب.طريقــة..هــل.هــي.طريقــة.للإربــاك..لا..لا.يكــن..الصــوت.المتــألم.

صــادق.فــلا.يكــن.أن.تكــون.هــذه.مكيــدة.

-.إذن.أخرج.إليه؟

قالت.زوجته:

-.انتظر،.آتي.معك..سألبس.الروب.

التقط.السماعة.مرة.أخرى.

-.لم.تقل.لي.بعد....من.أنت؟

-.حارس....أنا.جاركم....حارس.المبنى.المجاور.

-.ما.بك....هل.أحد.ضربك....أنت.مطعون...؟

-.آه..ساعدني!

ــم. ــم،.أحده ــى.الضخ ــك.المبن ــد.في.ذل ــو.وحي ــه.فه ــه.وطعن ــرد.ب ــم.تف ــد.أن.أحده مؤك

ــورة: ــل.الص ــلا،.إذن،.وتخي ــه.فع ــع.في طم

منحــن،.بــل.يزحــف.عــى.الأرض،.يــده.ترتفــع.إلى.حيــث.مفتــاح.الجــرس.المتعلــق،.الميــل.

يزيــد.مــن.ألمــه..في.منتصــف.الظهــر.غــار.نصــل.ســكن.حــاد،.جــزء.منــه.يلمــع.مــع.بقايــا.

ــوح. ــه.ألم.مبح ــه،.كل ــى.وجه ــتلقي.ع ــراف،.يس ــى.الأط ــيل.ع ــق.فيس ــدم.يتدف ــل.وال اللي

ــة.البــاب. ــه.الخارقــة.ســاعدته.عــى.أن.يزحــف.حتــى.وصــل.إلى.عتب مرعــب،.قوت

لا....القاتــل.لم.يكــن.طامعــا،.ليــس.هنــاك.مــا.يســتحق.الرقــة؛.فالمبنــى.جديــد.وخــال..

إذن!....هــو.الثــأر.نعــم،.الثــأر،.بلــد.الحــارس.يكــر.فيهــا.الثــأر..وتذكــر.حكايــة.حــارس.قديــم،.

ــوى. ــد.أه ــه،.لق ــم.حكايت ــوا.كله ــد.عرف ــد،.لق ــن.بعي ــذ.زم ــاورا.من ــزلا.مج ــرس.من كان.يح

بفأســه.عــى.منافــس.لــه..لم.تســتطع.أسرتــه.الكبــيرة.حمايتــه،.قــال.لــه.عمــه:

-.لقد.قتلته.غيلة،.لن.نحميك،.لا.تضطرنا.إلى.تسليمك.لهم.

اهرب.فهم.لن.يتركوك..أنت.مطلوب.ولا.حماية.لك.

لقــد.رآه.منــذ.شــهر.وقــد.تهــدل.فيــه.كل.جــزء.منــه،.لم.يعــد.يــرى.شــيئا،.حالتــه.التعســة.

أثــارت.شــفقته،.لقــد.عــم.الــراء.بلــده،.ولكنــه.لم.ينــل.نصيبــا.وحيــدا.بعــد.أن.نزحــت.أفــواج.

أبنــاء.بلــده.الذيــن.غــادروا.لينهلــوا.مــن.الــروة.الطارئــة.وبقــي.وحده.تتابعــه.جريتــه.القدية.
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لقد.زال.بعض.خوفه.ولكنه.لا.يستطيع.العودة..ثلاثون.سنة.لم.تمح.جرح.الدم.

لمــاذا.لا.يكــون.هــذا.الحــارس.مثلــه،.شــباب.قــوي،.رجولــة.واضحــة،.وعــن.حــذرة،.خطوط.

الجــروح.في.الوجــه.كلهــا.تؤكــد.مــا.يذهــب.إليــه..نظراتــه.تــدل.عــى.مكــر.وخبــث.واضحــن..

لعلــه.فعلهــا..ولكــن.طالبيــه.لم.يصــروا..ســاعدتهم.الوســائل.الحديثــة.عــى.إدراك.ثأرهــم،.

طعنــوه..لعلهــم.لم.ينجحــوا.كل.النجــاح.

إذن.سيتبعونه.ويغرسون.خنجرا.مرة.ثانية،.في.هذه.المرة.في.القلب.تماما.

إذن.الأمــر.هكــذا،.لا.بــد.أن.يكــون.الوضــع.كــما.تصــوره،.مــاذا.لــو.كان.مطــاردوه.يجــرون.

وراءه؟

ماذا.يحدث.لي؟.قد.يصيبني.ضرر!

يتحركان.دون.قرار.واضح،.بادرت.زوجته،.حينما.قالت.باهتمام.واضح:

-.نخرج.لهذا.المسكن!

تحركــت.وتبعهــا،.حــاول.أن.يتقدمهــا.إلى.ســاحة.المنــزل.مبديــا.تشــجعا.واضحــا،.يرتفــع.

ــا.كــما.كان.يشــق.صمــت.كل.شيء. الصــوت.المتحــشرج،.كان.قوي

-.آه!.آه!.يا.ناس....آه!

-.أيقظي.الخادم...

-.هذا.حسن،.اثنان.أحسن.من.واحد.

-.وذهبــت....الحــذر.واجــب،.لا.بــد.أن.يكــون.الإنســان.منتبهــا.لمــا.حولــه،.الموقــف.مخيف.

ويحتــاج.إلى.دقــة.في.التعامــل،.يجــب.ألا.تكــون.حركتنــا.ردة..فعــل.سريعــة.وتابعــة.لأحداث.

لا.صانعــة.لهــا،.حينئــذ.ســنقع.فيــما.لا.نحــب..إنهــما.لم.يعــودا.بعــد،.هــذا.الخــادم.لا.يشــبع.

ــألم،.لم.يســتطع.الاســتمرار. ــح.الآن.يواجــه.الصــوت.المت ــوم،.هــم.هكــذا.دائمــا،.أصب مــن.الن

ــاب.الآخــر.ليفتحــه.ببــطء. ــاب.الرئيــي..ليتجــه.إلى.الب ــأتي.مــن.الب في.التوقــف،.الصــوت.ي

وينظــر،.إذا.كان.في.الأمــر.مــا.يريــب.سيكتشــفه.ويكــون.لديــه.متســع.مــن.الوقــت.ليقفلــه.

مــرة.أخــرى....ببــطء.وحــذر.ســار.نحــو.الزاويــة.البعيــدة،.فضــل.أن.يرفــع.رأســه.وينظــر.مــن.

ــا.عــى.عمــود.النــور. ــا.ومتكئ ــان.الســور،.أمــال.رأســه.ونظــر..كان.الرجــل.منحني بــن.قضب

الخارجــي،.يــده.عــى.صــدره.وقــد.التــوى.كل.شيء.فيــه،.أنينــه.يثــير.جلبــة.فيــما.حولــه..كل.
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المنــازل.صامتــة.يلفهــا.ســكون.آخــر.الليــل..لم.يــر.خنجــرا،.هــل.هــي.المكيــدة،.إنــه.يتــألم..

تحــرك.مقتربــا.في.محــاذاة.الســور،.أخــرج.كلمــة.متنحنحــة.مــن.داخلــه:

-.ما....ما.بك؟

وجاء.صوت.ارتفع.أمله.بقوة:

-.ساعدني....سأموت!

ــندت. ــا.وأس ــدت.يده ــادم،.م ــا.الخ ــة.ووراءه ــه.مندفع ــت.زوجت ــاب،.كان ــح.الب وانفت

الحــارس،.وفي.البعيــد.شــبح.رجــل.قــادم.وامــرأة.تجــري.وراءه،.دبــت.حركــة.وانبعث.نشــاطه.

المعهــود.فأســند.الحــارس.بقــوة،.فألقــى.ذاك.بثقلــه.عليــه:

-.صدري.يتمزق.

قالت.زوجته:

-.هل.تحس.بخدر.في.يدك.اليرى؟

-.لا.أستطيع.التنفس...

-.لعلها.أزمة.قلبية...

-.سأموت....ضاع.أولادي...

قال.الرجل.الآخر:

-.اذكر.الله....اذكر.الله...

تكاثرت.الأيدي.واقتربت.سيارة.مرعة.

بعد.ساعتن.عاد.والرجل.بجانبه.معافى،.التفت.إليه.وهو.ينزل:

-.اهتم.بنفسك....لا.شيء.بك!

مع.النور.الأول.مع.الفجر.كان.منتصبا.ثابتا،.يقول.لزوجته.باعتداد.ووضوح:

-.لا.شيء..حساسية....لقد.أكل.سمكا.لا.يناسبه....إنه.الضعف.البشري!

وراح.يرتب.الأفكار.في.ذهنه.حول.ما.حدث.
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ليلى العثمان

ليلة القهر
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ــع. ــا.أن.تندف ــة.تحثه ــة.عنيف ــرب.المغســلة،.رغب ــازلان.الزجاجــة.المنســية.ق عيناهــا.تغ

إليهــا،.تفتحهــا،.تــرش.قليــلا.عــى.كفهــا.الخشــن.الــذي.يصــك.عــى.-.ربــع.الدينــار.-.كانــت.

صاحبــة.الزجاجــة.قــد.أســقطته.إليهــا.قبــل.أن.تخــرج..فكــرت:.»مــاذا.لــو.أخــذت.الزجاجة.

كلهــا.أرشــها.عــى.جســدي.فتفــوح.رائحتــي.شــهية.ككل.النســاء؟«.

ــا،. ــو.زجاجته ــت.نح ــكان،.اتجه ــرأة.الم ــت.الم ــة.اقتحم ــوة.الرغب ــا.صه ــل.أن.تحمله قب

التقطتهــا،.دســتها.في.حقيبــة.يدهــا،.واســتلت.ربــع.دينــار.آخــر.كمــن.يكافئهــا.عــى.وجــود.

الزجاجــة.في.مكانهــا،.ثــم.غــادرت.برعــة.بعــد.أن.نــشرت.عطرهــا.في.الفــراغ.

امتطّــت.كل.أوردتهــا.مثــل.أنامــل.رقيقــة.تجمــع.ذرات.العطــر.المنتــشرة.وتــري.بهــا.

مــن.الأنــف.إلى.الرئتــن.المتخمتــن.بروائــح.المراحيــض،.لكــن.ريــح.الخيبــة.بصدرهــا.بــددت.

كل.العطــر.

منــذ.أن.بــدأت.عملهــا.المتواضــع.-.ناطــورة.لحــمام.النســاء.في.المطــار.-.وأنفهــا.يتنشــق.

ســواد.الهــواء.المعتــل.ويدلقــه.في.قصبــات.صدرهــا.فــلا.ترطبّــه.غــير.ذرات.العطــور.القادمة.

والمغادرة.

ــع.المشــهد.اليومــي:.نســاء. تجلــس.عــى.كرســيها.البلاســتيي،.وبعينيهــا.الذابلتــن.تتاب

ــوزات. ــة.والبل ــز.الضيق ــات.الجين ــات.ببنطلون ــة،.فتي ــة.الملون ــهن.الأنيق ــن.بملابس يدخل

«..تلتقــط.أذناهــا.حفيــف.ملابســهن. القصــيرة،.كلهــن.عجــولات.للتخلــص.مــن.»حَشرهــنَّ

وهــي.تنزلــق.عــن.أجســادهن،.يتبعهــا.خريــر.»المثانــات.ومخــزون.الأمعــاء«،.ثــم.ينفلــت.

ــا.ويــترك.الروائــح.منتــشرة. »الســيفون«.بشــلاله.ليجــرف.البقاي

يخرجــن.مــن.المراحيــض.ليتزاحمــن.عــى.المغســلة،.يشــطفن.أكفهــن.المزينــة.بالخواتــم،.

ــاطهن. ــن.أمش ــدود،.يخرج ــوردن.الخ ــفاه،.ي ــن.الش ــا،.يصبغ ــن.في.المراي ــن.وجوهه يتأمل

ــة. ــك.الرشــات.المتتالي ــرة..وآخــر.اللمســات.تل ــة،.يســوين.خصــلات.شــعرهن.المتناث الملون

مــن.عطــور.الزجاجــات.الشــفافة.يخرجــن.بعدهــا.مرعــات.ملبيــات.النــداءات.المتكــررة:.

»عــى.جميــع.المســافرين.المتجهــن.إلى.)...(.التوجــه.إلى.بوابــة.رقــم.)...(«.

تبــدأ.عملهــا.بالتقــاط.الأوراق.المتناثــرة.عــى.الأرض،.وتلــك.المكومــة.فــوق.أغطية.ســلات.

ــا،.تصــب. ــق.بجوانبه ــا.عل ــاة.م ــر.في.الأحــواض.البيضــاء،.تكشــط.بالفرش ــلات،.تنظ المهم

ليلة القهر
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ــة،.مهيئــة.بذلــك.المــكان. قليــلا.مــن.الديتــول،.تمســح.الأطــراف،.تســوِّي.الــرولات.المتهدل

لقادمــات.أخريــات.مســتعجلات..تعــود.إلى.كرســيها.مؤملــة.بكــرم.بعضهــن،.ربــع.دينــار،.

نصــف.دينــار..أو.فــكات.معدنيــة..وكثــيرات.يخرجــن.غــير.مكترثــات.بوجودهــا.ولا.بحلمهــا.

الــذي.لا.يهــدأ.ولا.يبــور؛.فتهمــس.لنفســها.كل.مــرة:.»ذات.يــوم.ســأمتلك.زجاجــة.عطــر«.

حــن.تخــرج.إلى.الشــارع،.بعــد.انتهــاء.عملهــا،.تتراكــض.إليهــا.روائــح.الســيارات.والبــشر.

والأطعمــة.متمازجــة،.لتتراكــم.داخــل.أنفهــا،.فتحســها.أشــهى.مــن.رائحــة.نهارهــا.الطويــل.

ــه. ــس.بروائح ــكنه،.تح ــذي.تس ــس.ال ــق.البائ ــاب.الملح ــح.ب ــن.تفت ــمام..وح ــل.الح داخ

المكبوتــة.تهــب.إليهــا.كأفــواه.مفتوحــة.تنفــخ.ريحهــا.لتطــرد.روائــح.الشــارع.فــلا.تبقــى.

ســوى.رائحــة.الحــمام.اللاصقــة.بجســدها.وملابســها.

ــهن،. ــلات.ملابس ــن.ومودي ــاء.بزينته ــور.النس ــا.ص ــا،.تحاصره ــيّجها.قهره ــل.يس في.اللي

ــا. ــن،.لكنه ــح.عطوره ــن.روائ ــو.ذرة.م ــاد.ول ــا.تصط ــهيقا.لعله ــتل.ش ــة،.وتس ــم.آه تكت

تصطــدم.برائحــة.زوجهــا.الشــاخر.بقربهــا.تعبِّــئ.رئتيهــا.برائحــة.دهــن.)السمبوســك.وكبــة.

البطاطــا(.التــي.يتشــبع.بهــا،.حيــث.يعمــل.في.المطعــم.الهنــدي..تتحــرك.وتكبــت.أفــواه.

ــا: حرته

»بالتأكيد.هو.يشم.بي.رائحة.المراحيض«.

تمتطــي.حصــان.التمنــي،.تتخيــل.أنهــا.ممســكة.بزجاجــة.عطــر؛.فيــرق.حلمهــا.المكنــوز:.

»حــن.أرش.منهــا.عــى.جســدي.ســتطرد.كل.روائحنــا..ســنلتصق.ببعضنــا.أكــر«..تنــام.وفي.

دهاليــز.الأحــلام.تجــد.نفســها.تطــارد.عــشرات.مــن.الزجاجــات.ذات.الأجنحــة.

ذات.يــوم.أســقطت.في.كــف.امــرأة.الحــمام.-.دينــاركِ.-.تصــورتِ.أنــكِ.وهبتهــا.ثــروة.

لكنهــا.ردتــه.إليــكِ.وفاجأتــكِ:

-.أريد.زجاجة.عطرك.

قصدتِ.أن.تنبهيها.لحال.واقعها.وكفك.تمتد.ثانية.بالدينار:

-.الدينار.أفيد.لك.من.العطر.

ــا. ــذاجة.تطلعه ــي.س ــر،.لم.تحتم ــب.العط ــك.بطل ــه.والتمس ــى.رفض ــا.أصرت.ع لكنه

الأعــوج.وعينــاك.تريــان.عــى.ثيابهــا.الرثــة،.وغطــاء.رأســها.ذي.الحــواف.المنســولة،.حــال.
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لا.يناســبه.عطــر.كعطــرك..شــعرت.بإحساســك.المرصــود.ضدهــا،.مســحت.عــى.ملابســها.

بهــدوء.مقصــود.وهــي.تركــز.عــى.ثيابــك.الأنيقــة،.أردت.أن.تذكريهــا.بــيء.غــير.الملابــس،.

بحركــة.دائريــة.مــن.كفــك.أشرت.لمســاحة.الحــمام،.أطلقــت.صوتــك.قاصــدة.أن.تكبتــي.

رغبتهــا.الشــبقة.إلى.العطــر:

-.ماذا.يفيدك.العطر.وأنت.هنا؟

ابتسمت.لك.بتودد.بارد.نرت.كلماتها.بتوسل.لا.يخلو.من.رغرغة.دمع.مكتوم:

-.أرشه.في.الليل.ليجذب.زوجي.

أســقطتك.في.دائــرة.الدهشــة.والحــزن..شــعرت.دبابيــس.النــدم.تغتــال.لدانــة.قلبــك..لم.

تــترددي..أخرجــت.زجاجتــك.الصغــيرة.ومنحتهــا.لهــا،.انحنــت.بفرحهــا.إلى.كفــك.الرشــيقة.

لتقبلهــا،.لكنــك.عاجلــت.بجذبهــا.وفــررت.ملبيــة.نــداء.الرحلــة..وكنــت.في.الواقــع.تفريــن.

مــن.ذكــرى.تعشّــبت.طحالبهــا.في.بحــيرة.حياتــك..والآن.تفجــرت.أمامــك.تلــك.الســنوات.

التــي.كانــت.بمرارتهــا.أثقــل.مــن.ألــف.عــام.

دفعتــكِ.امــرأة.الحــمام.غــير.قاصــدة.أن.تفــي.أحزمــة.ذاكرتــك.في.اللحظــة.التــي.أنهيــت.

ــر. ــالي.القه ــتعرضن.لي ــت.تس ــك،.وشرع ــبلت.جفني ــرة..أس ــان.في.الطائ ــزام.الأم ــط.ح رب

الموجعــة.التــي.كانــت.تمــضي.وأنــت.مركونــة.في.زوايــا.الفــراش،.مغموســة.بســوائل.غضبــه.

ــي.تشــهاها. ــت.الت ــن.زهــرة..أن ــضر.م ــن.تفاحــة.وأن ــت.أشــهى.م ــك.وأن ــة..يعوف اليومي

وتمناهــا.ورغــم.كل.الــذي.تناهــى.إليــك.عنــه:.»إنــه.زيــر.نســاء،.عاشــق.للــشراب،.أنــاني.

ــاك. ــة.لســانه..جذب وعصبــي.المــزاج«..إلا.أنــك.تشــبثت.برأيــك..همــت.بوســامته.وعذوب

نحــو.لجينــه.الشــفاف.المخــادع..غــرورك.هــو.الآخــر.أغــواك:.»بجــمالي.وذكائي.ســأختصه.

ــه.العوجــاء«. ــوع.حيات دون.كل.النســاء.وســأعدل.ضل

سرعــان.مــا.اعوجــت.أيامــك.وتكــرت.أحلامــك،.لم.تأسريه.وتســتأثريه،.كنت.تشــتمن.

عطورهــن.في.ثنايــاه،.تغســلن.آثــار.المســاحيق.البائتــة.عــى.ثيابــه،.تتخيلــن.أشــكالهن.

ــافك. ــة.اكتش ــت.لحظ ــك.كان ــن.فجيعت ــك.أو.أذكى..لك ــل.من .أجم ــنَّ ــن.إن.ك ولا.تعرف

ــة. علاقتــه.بأقــرب.صديقــة.إليــك،.تلــك.التــي.تعرفــن.وجههــا،.تفاصيــل.جســدها،.ورنَّ

صوتهــا.
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اشرأبــت.أمامــك.دون.كل.الليــالي..تلــك.الليلــة.التــي.دخــل.فيهــا.البيــت.منتشــيا.بخمرتــه،.

.عــروق.آمالــك. لكنــه.عــى.غــير.عادتــه.يحمــل.في.يــده.رزمــة.ملونــة..فاجــأك.فــرح.مــسَّ

المســحوقة.ترنـّـم.ســؤال.بداخلــك:.»هــل.تذكــر.وجــودي.فاشــترى.لي.هديــة؟«،.انتظرتــه.حتى.

ــك. ــة..أذهلت ــك.الــشرس.أن.تفتحــي.الهدي ــج.الفــراش.وعــاظ.شــخيره،.اســتحوذك.فضول ول

الزجاجــة.الفاخــرة..فتحــت.الورقــة.الورديــة،.قــرأت.إهــداءه.العــذب.لصديقتــك.الخائنــة:

»عطرك.المفضل.الذي.يدوّخني.ويجعلني.أسيرك.دائما«.

تهــاوت.عــروق.أملــك،.طحنتهــا.ألــف.رحــى.فصــارت.مثــل.ذرات.غبــار.أهــوج.حــاصرك،.

ــا. ــه.أن ــو.أسرتُــك.ب أشــعل.فتائــل.غيرتــك.الخامــدة،.ولســع.روحــك.بأمــل.غبــي:.»مــاذا.ل

الليلــة؟«.

دخلــت.الحــمام..دعكــت.جســدك.البــض.المهجــور.لأكــر.مــن.شــهرين،.ارتديــت.قميصــا.

ــاء. ــى.أنح ــا.-.الآسر.-.ع ــف.عطره ــكبت.نص ــة.وس ــكت.بالزجاج ــفافا..أمس ــماويا.ش س

ــع.القدمــن..اندسســت.تحــت.اللحــاف،.تعمــدت.تجــاوز.المســافة. ــى.أصاب جســدك.حت

ــى. ــتقرين.حت ــدت.تس ــا.ك ــات..م ــم.الرغب ــتثار.براع ــدك.تس ــما،.وفي.جس ــة.بينك الفاصل

انتفــض.مــن.نومــه.الثقيــل.كالملــدوغ..رفــرف.قلبــك.وفاحــت.أمنيتــك:.»ســيرويني.بعــد.

ــه.لعطــر.ســاحر.حقــا«. القحــط،.ويقطــف.ثمــاري.الناضجــة،.إن

ــرك. ــان.مرم ــماوي،.وترض ــان.الس ــاه.تمزق ــت.كف ــة،.انهال ــه.المتوحش ــك.ردة.فعل أرعبت

المكشــوف.وصراخــه:.»كيــف.تجــرأت.عــى.عطرهــا؟«،.صراخ.فلــق.ألــف.بــركان،.أطــاح.

بالعطــر،.فــما.عــدت.تشــمن.غــير.ســموم.الدخــان..قذفــك.مــن.الفــراش..دكك.بقدميــه.

عــى.الأرض.التــي.اســتغاثت.مــن.الألم.قبلــك،.بصــق،.شــتم،.وســحلك.إلى.الحــمام،.قذفــك.

بقلــب.البانيــو،.أفــرغ.عليــك.علبــة.مســحوق.الغســيل.وبعــض.مــا.طالتــه.يــده.من.ســوائل.

التنظيــف..أخــذ.يغرقــك.بمــاء.الــدش.الحــار.ليزيــل.عــن.جســدك.كل.أثــر.للعطــر،.وأنــت.

مثــل.ســمكة.تنــازع.في.حــوض.مــاء.خابــط.

صفــق.البــاب،.وأمضيــت.ليلــة.القهــر.الأصعــب.مــن.ألــف.قهــر.داخــل.البانيــو.غارقــة.

بســوائلك.والعــذاب..كــم.مــى.الآن.منــذ.أن.انتزعــت.روحــك.مــن.بحيرتــه.الآســنة.هادلــة.

ســتائر.النســيان.الســميكة.عــى.روائــح.قهــرك.القديــم؟
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خرجــت.مــن.الحــمام.إلى.الشــارع،.فرحتهــا.أوســع.مــن.مــداه،.أنفهــا.المهيــأ.لشــم.العطــر.

ــة.منتظــرة.ســتكون. ــادة،.هــو.نهــار.غــير.كل.النهــارات،.وليل ــح.المعت يــذري.مزيــج.الروائ

غــير.كل.الليــالي..شــعرت.بامتنــان.كبــير.لتلــك.المــرأة..لم.تنــدم.أنهــا.رفضــت.دينــارا.هــي.

بحاجتــه.

إنهــا.الآن.تقبــض.عــى.الحاجــة.الأثمــن.والأشــهى..تطــير.وتحلــم.غــير.عابئــة.بزحــام.

الطريــق..ولــولا.أن.زعــق.بــوق.الســيارة.المندفعــة.لكانــت.العجــلات.داســتها.بالأســفلت..

ــيت. ــذي.خش ــا.ال ــا.قلبه ــة.كأنه ــد.الزجاج ــث.تلب ــة،.حي ــا.المتهرئ ــى.حقيبته ــدت.ع ش

عليــه.مــن.المــوت..وصلــت.إلى.موقــف.البــاص،.جلســت.تحــت.مظلتــه،.واســتخرجت.

كنزهــا.الثمــن.تناجيــه:.»تلــك.الزجاجــة!.آه.كــم.حلمــت.بهــا«.تأملتهــا..داعبتهــا..رفعــت.

غطاءهــا.الذهبــي،.ألصقتهــا.بأنفهــا،.كادت.تضغــط.الــرأس.المســتدير.لــترش.منهــا.لــولا.

أن.أقبــل.البــاص.وتدافــع.إليــه.أمثالهــا.مــن.العــمال.الآســيوين.وغيرهــم.مــن.جنســيات.

أخــرى.

اكتــظ.البــاص.بروائــح.التعــب.وعــرق.الصيــف.المبيــت.في.الأجســاد.المنهكــة.متمازجــا.

بروائــح.شــعور.مدهونــة.-.بالحــل)1(.-.ومــن.الأقــدام.التــي.اختزنــت.حشــواتها.الحامضــة،.

ــا.تقتحــم. ــكاري..كله ــل.والآش.وال ــي.ألفــت.التواب ــر.جــوف.المعــدات.الت ــواه.تزف مــن.أف

أنفهــا.المعبّــق.أصــلا.برائحــة.ثيابهــا.وجلدهــا.المعجونــن.برائحــة.حــمّام.المطــار.

فكــرت.في.كنزهــا.المحفــوظ.في.الحقيبــة،.اســتخرجته،.أرقدتــه.بطــن.كفيهــا.المتلاصقتــن،.

بــدت.مثــل.أم.تحضــن.رأس.وليدهــا..انفرجــت.ابتســامتها.وهــي.تتأمــل.الزجاجــة.بحنــان.

مشــبع.بالرغبــة.أن.تفتحهــا..تبلــل.طــرف.إصبعهــا.بالعطــر،.وتمســح.أرنبــة.أنفهــا.لتحجــب.

عنــه.رائحــة.البــاص.

ــزت،.أطبقــت. ــا.فاهت ــا.في.المقعــد..اصطــدم.كوعــه.بذراعه تحــرك.الرجــل.الملاصــق.له

كفيهــا.خوفــا.عــى.الزجاجــة.وألصقتهــا.إلى.صدرهــا؛.فبــدت.كأنهــا.تتلــو.صلــوات.مقدســة.

دخلــت.ملحقهــا،.ولأول.مــرة.تشــعر.بــأن.شــيئا.جديــدا.غاليــا.يدخــل.معهــا،.ســارعت.

باســتخراج.زجاجتهــا،.أشــبعتها.بالقبــلات،.وصدرهــا.يكــرر.بفــرح.لم.تعهــده،.نــرت.تســابيح.

ــا.حبيبتــي.امتلكتــك.وســيعرف.جســدي.رائحــة.غــير. صوتهــا.تغــازل.الزجاجــة:.»أخــيرا.ي
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رائحتــه..آه....شــكرا.لــك.أيتهــا.المــرأة.الكريــة«..دارت.في.المــكان.الضيــق.تراقصهــا.تغنــي.

حالمــة.بليلــة.غــير.تلــك.الليــالي.

مــن.أيــن.لهــا.أن.تعــرف.سر.العطــر.ومعنــاه.وأصــول.التعامــل.معــه؟.هــي.تجهــل.حتــى.

ــب. ــي.تص ــبقا.وه ــر.ش ــتها.الأولى.الأك ــا،.وبرش ــه.الأولى.إلى.بيته ــاء.بخطوت ــة.الاحتف كيفي

عــى.جســد.بكــر.مــن.أي.عطــر..لم.يخطــر.ببالهــا.أن.تســتحم.لتكشــط.عــن.جســدها.أنــواء.

ــق. ــح.الحــمّام.ودب ــام،.وروائ ــا.الملطــخ.بعــرات.الأي روائحــه.المتراكمــة،.ولا.أن.تغــير.ثوبه

المطبــخ..لم.تمشــط.جدائــل.شــعرها.الملبــدة.بدهنهــا.القديــم،.ولا.أن.تزيــن.الوجــه.الــذي.

اعتــاد.غبــار.الطبيعــة.ودخــان.الحافــلات..فرحها.المشــدوه.وحلمهــا.الملهوف.اســتلباها..وفي.

لحظــة.القــرار.بالتعطــر.تحولــت.الزجاجــة.بــن.يديهــا.إلى.مــا.يشــبه.مبيــدا.حشريــا.يلاحــق.

طنــن.ذبابــة.ثقيلــة.الظــل،.صــارت.هــي.الذبابــة.تــدور.وتــرش.نفســها.بعشــوائية.لا.تفــرِّق.

ــا،. ــمازج.بضحكاته ــع.يت ــوب..صــوت.الرشــيش.الري ــن.مناطــق.الجســد.والشــعر.والث ب

غنائهــا،.وتنهــدات.فرحهــا.الأول..أفرغــت.كل.الزجاجــة،.بقــي.في.القــاع.قليــل.لا.يصــل.إليــه.

الأنبــوب.الســاحب،.أصرت.عــى.ألا.تــترك.نقطــة.منــه،.أحــضرت.يــد.الهــاون.كــرت.عنــق.

الزجاجــة.وتلقفــت.النقــط.الأخــيرة.لتمســح.بهــا.شــعرها.ووجنتيهــا،.غــير.عابئــة.بــذرات.

ــأي.عمــل..وارتاحــت.عــى. ــات.الزجــاج.المكســور.تخدشــهما..قــررت.ألا.تقــوم.ب مــن.فت

فراشــها.القطنــي.مؤملــة.النفــس.أنــه.لــن.يســتدير.عنهــا.بحجتــه.الليلــة.»أنــا.متعــب«..

ــار.العطــر.إلى.جســدها.الجائــع،.ســتداويه.مــن.ألم.الصــر.والانتظــار.. الليلــة.ســيجرفه.تي

وبهــذا.العطــر.الســاحر.ســتجعله.يفــرغ.مطــره.المكتــوم.ويــرش.بــذاره.المخــزون.

حــن.انــدس.في.الفــراش.يشــخر.مــن.التعــب.-.كعادتــه.-.شــعرت.برأســه.كمــن.يطــرد.

أفــكارا.عبثيــة.ويرفــس.بقدميــه.كأنــه.يدفــع.بفــأر.أو.صرصــار.تســلق.عليهــما..ثــم.ســمعته.

ــه. ــت.أن ــا!.أدرك ــة.م ــدر.رائح ــن.مص ــث.ع ــن.يبح ــة.كم ــة.سريع ــقات.متتالي ــق.نش ينش

اكتشــف.رائحــة.جديــدة..اغــترتّ.أنهــا.اســتثارته،.وبــكل.غرورهــا.اقتربــت.منــه،.التصقــت.

بظهــره.فاهتــز....ولم.يســتدر..نطــت.عليــه،.قابلتــه.بــكل.جســدها.وتصورهــا.الواثــق.أنــه.

ســينط.عليهــا.مجذوبــا.لعطرهــا.وولهانــا.لجســدها..لكنه.زفــر.زفرتــن.واســتدار.إلى.الناحية.

التــي.أخلتهــا..وظلــت.حركتــه.غــير.مســتقرة.وتنشــقاته.وصلــت.حــد.العطــاس..شــكت.في.
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أمــر.العطــر:.»هــل.يكــن.ألاّ.يشــمّه.أحــد.غــير.الــذي.تعطــر.بــه،.أم.تــراه.مصابــا.بالــزكام؟«.

فجــأة.اســتدار.نحوهــا..وفي.لحظــة.مخطوفــة.لا.مســاحة.لهــا.مــن.الزمــن..اللحظــة.التــي.

زغــرد.فيهــا.قلبهــا..تهيــأ.جســدها..ارتعــش.جوعهــا..انفلشــت.ابتســامتها.وصــدح.حلمهــا،.

جــاءت.صرختــه.لتنــزل.عليهــا.كالبــلاء:

-.رائحتك.الليلة.كريهة.لا.أطيقها....قومي.اغتسي.

ــير. ــات.غ ــح.حمام ــه.روائ ــوح.من ــق..تف ــوي.إلى.جــب.عمي ــكل.جســدها.يه شــعرت.ب

مهجــورة..تســللتها.الرائحــة.مــن.أخمــص.قدميهــا.إلى.كل.الجســد..جرفــت.كل.أثــر.للعطــر..

واحتلــت.مكانــه.الشــاغر.
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تركتْ.أمّي.في.منفضتها.)عى.غير.عادتها(.عقب.سيجارة.واحدة.

كانــت.رائحــة.غرفتهــا.التــي.لم.أدخلهــا.منــذ.أســبوع.مُشــبعة.بالرائحــة.التــي.طغــت.عى.

عطرهــا.وبخورهــا.اليومــيّ..صرخــتْ.الآهــات.في.روحــي.وتوجّعــتْ.كلّ.أوردتي.وأنا.أســترجع.

تاريــخ.كراهيتــي.لهــذه.الســيجارة.الملعونــة.التــي.كانــت.تدفعنــي.لتعذيــب.أمــي.وحَبْــكِ.

. خططــي.للتخلــص.منهــا..أدرك.الآن.كــم.كنــت.قاســية.وأنــا.أتخّــذ.مواقفــي.العدائيــة.ضــدَّ

ســيجارتها.مــن.دون.مراعــاة.لمشــاعرها.

.إليَّ.خــرا.ســعيدا،.فلــم.تكــدْ.خطوتهــا.تقــترب.مــن. أذكــر.يــوم.أقبلــتْ.ذات.نهــار.لتــزفَّ

بــاب.غرفتــي.حتــى.انتصبــتُ.أمامهــا.لأمنــع.دخولهــا.وبصــوتي.الغاضــب:.

-.لا.تدخي.بسيجارتك.

تبخّــرتْ.الفرحــة.مــن.وجــه.أمــي،.أشــحبته.خيبــة.حزينــة،.أخــذتْ.تبحــث.عــن.منفضــةٍ.

فلــم.تجــد.واحــدة.قريبــة.فأسرعــتْ.إلى.المطبــخ،.فتحــتْ.الصنبــور.ودلقــتْ.المــاء.عــى.رأس.

الســيجارة؛.فصــدر.الصــوت.الــذي.تحبــه.أمــي.»تــش.تــش«..لم.أشــعر.بتأنيــب.الضمــير،.

قلــت.في.سرِّي:.)»أحســن.لقــد.رحمتهــا.مــن.شرهــا«(.

ــن. ــلا.أجــد.وســيلة.للاســتداد.م ــا،.ف ــد.أن.أرحمه لكــن.أمــي.لا.ترحــم.نفســها.ولا.تري

عشــقها.المتــورِّم.للســيجارة.إلا.بالضغــط.عليهــا.وأحيانــا.بعنادهــا..ذات.مــرَّة.طلبــتْ.منــي.

ــن..أذعنــت.أمــي.لأمــري،. أن.أوصلهــا.بســيارتي.إلى.بيــت.خالتــي،.فاشــترطتُ.عليهــا.ألاّ.تدخِّ

ــا.كمــن. ــا؛.فالشــوق.إلى.ســيجارة.جعله .صمته ــت.أدرك.سرَّ ــة،.وكن ــربي.صامت جلســت.بق

تجلــس.في.مأتــم..كانــت.المســافة.إلى.بيــت.خالتــي.طويلــة،.فشــعرت.بــالألم.يعــر.أوتــار.

قلبــي.حزنــا.عليهــا؛.لكننــي.قاومتــه،.ثــم.أشــفقتُ.عليهــا.فادَّعيــتُ.أننــي.بحاجــة.إلى.دواء.

مــن.الصيدليــة..أوقفــتُ.الســيارة.وقبــل.أن.أبتعــد.قلــت.لهــا:

ني.قبل.أن.أرجع. -.ماما....تستطيعن.الخروج.من.السيارة.وتدُخِّ

كانــت.بدايــة.الشــتاء،.الهــواء.بــارد.والريــح.شــديدة،.نظــرتْ.إليَّ.وقالــت.بصوتهــا.الكاظم.

.: غيظه

-.كيف.أشعلها.في.هذه.الريح؟

حن.شعرتْ.بأنني.تألمتُ.لأجلها.ربتَتَْ.عى.كفي.وهمست:
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-.أستطيع.أن.أصر.

ــنُ.في.مطــاردة.ســجائرها..مــراّت. ــي.تُمعِْ ــيرا.وتعامــتْ.عــن.أفعــالي.الت صــرتْ.أمــي.كث

ــا. ــا.مــن.»الباكيــت«.وأرميه ــدة.كنــت.أســحب.بعضه عدي

.في.ذهولها.لدرجة.الوسواس: فتحتار.أمي.حن.تجدها.ناقصة..وتظلُّ

.يدُخّن؟ -.شيء.غريب....هل.في.بيتنا.جنيٌّ

مازحتها:

-.هذا.جنيّ.يكره.رائحة.الدخان.فيرقه.

لم.أشــفق.عــى.أمــي،.تركتهــا.تعــاني.وساوســها،.وحــن.اكتشــفت.فعلتــي.تصوَّرتها.ســتثور.

وتعاقبنــي.بخصامهــا..لكنهــا.عاتبتنــي.بحنــان.جعــل.قلبــي.يتكــوّر.حتــى.كاد.يتقطع:

.الــذي.تعذبينهــا. -.أعــرف.أنــك.تكرهــن.الســجائر،.لكــن!.هــل.تكرهــن.أمــك.إلى.الحــدِّ

فيــه؟

ــداءاتي..صرتُ.أهــرس.الســجائر. ــر.في.اعت ــتُ.أك ــي..أوغل ــن.لم.يردعن ــاب.اللَّ هــذا.العت

ــى. ــن.ع ــمَ.تعتدي ــت:.-.لِ ــاطت.وصرخ ــل،.استش ــي.لم.تحتم ــن.أم ــت،.لك ــل.الباكي داخ

أشــيائي؟.هــل.تقبلــن.أن.أدخــل.إلى.غرفتــك.وأتلــف.لــك.شــيئا.تحبّينــه؟.لــو.فعلــتِ.هــذا.

ــة.ســأقتلك! ثاني

.رغــم.اعترافهــا.بأنهــا.تتعبهــا؟.بــدأتُ.أبحــث. .أمــي.الســيجارة.لهــذا.الحــدِّ هــل.تحــبُّ

عــن.طــرق.أخــرى.مُســالمة.لأمنعهــا.عــن.التدخــن.

ــتْ.في. ــن..قلبّ ــاتِ.المدخن ــة.لرئ ــوَر.مخيف ــا.بصُ ــن.أضراره.مليئ ــا.ع ــا.كُتيّب ــضرت.له أح

ــا. ــزال.في.منتصفه ــما.الأولى.لات ــرى،.بين ــيجارة.أخ ــعلت.س ــه.وأش ــم.ألقت ــب.ث الكُتيّ

في.الصبــاح.أصحــو.قبلهــا.لأفتــح.نوافــذ.الصالــة.والمطبــخ.وغرفــة.الضيــوف..أطــرد.رائحــة.

ــها.مثــل.وعــاءٍ.لمريــض.السّــل. ــرة،.أحمــل.المنافــض.الحُبــى.بالأعقــاب.فأحسُّ الدخــان.المتخمِّ

مملــوءة.بالبصــاق.والنخــام.

ــا. ــول.وأعيدهــا.مرغمــة.إلى.أماكنه ــون.وأغســل.المنافــض.بالديت ــا.في.كيــس.النايل أرميه

.لأمــي. ــز.الســمَّ كأننــي.أجهِّ

.رائحــة.أمومتهــا.. .أمــي....كــم.أشــتهي.أن.أقبلّهــا.وأرتمــي.عــى.صدرهــا.لأشــمَّ كــم.أحــبُّ
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لكــن.رائحــة.الســجائر.العالقــة.بثغرهــا.وملابســها.تدحْرجُنــي.عنهــا..حتــى.شــعرها.يفــوح.

.طبــق.السّــلطة.وطلبــتْ.منــيّ.أن.أرفــع.شــعرها.بالمشــبك.فاحــت. بهــا..يــوم.كانــت.تعُــدُّ

رائحتــه.وأزكمتنــي..وحــن.شــمَمْتُ.يــدي.كانــت.الرائحــة.قــد.تربــت.إليهــا،.لا.أنــى.كــم.

كنــتُ.قاســية.وأنــا.أفــرك.كفــي.بأنفهــا.وأصرخ:.

-.شُمّي....شُمّي!

توجّعت.أمي:.

-.آي....خنقتني.

ابتعدتُ.لأغسل.يدي.ونسيت.أن.أغسل.وجع.أمي.

أغــار.مــن.ســيجارة.أمــي....فهــي.الأقــربُ.إليهــا.منــي،.ولهفتهــا.عليهــا.أكــر.مــن.لهفتهــا.

ــير. ــده.يص ــن.تج ــة..وح ــة.الشرس ــؤة.الجائع ــير.كاللب ــت.تص ــد.الباكي ــن.لا.تج ،.فح ــيَّ ع

وجههــا.مثــل.حديقــة..كانــت.تغفــو.أحيانــا.عــى.الأريكــة.وتنســاها.بــن.أصابعهــا،.ولــولا.

ــدَفُ.التــي.تجعلنــي.أخــرج.إلى.الصالــة.لماتــت.أمــي.محروقــة..أذكّرهُــا.بحادثــة.ابــن. الصُّ

ــما.بســبب.الســيجارة.فــتردُّ.بــرود:.-.الأعــمار.بيــد.اللــه. عمّهــا.الــذي.وجــدوه.مُتفحِّ

ــل. ــان؟«(،.)»ه ــتصابُ.بالرط ــل.س ــب:.)»ه ــرٌ.بالترقّ ــي.مُؤط ــى.أم ــم.ع ــوفي.الدائ خ

ــة؟«(. ــتموت.محروق س

وحن.أتخيلُّ.هذا.يشقّ.الحزن.مراه.من.الفم.إلى.المعدة.ويصُاحبني.غثيانٌ.مُرْ..

غيرتي.تدفعني.إلى.طرح.الأسئلة.الغريبة.عى.أمي:

-.لو.تهُتِ.في.الصحراء،.فما.أول.شيء.تطلبينه.من.الله؟.ضحكتْ.قبل.أن.تفاجئني:

-.أطلب.أن.تُمطِرَ.السماء.سجائر.

.. كنت.قد.تصوَّرتُ.أنها.ستطلب.رؤيتي..لكنها.آثرت.سيجارتها.عيَّ

وذات.يــوم.كنــت.أقــرأ.لهــا.موضوعــا.عــن.الوصايــا.التــي.يكتبهــا.النــاس.قبــل.موتهــم،.

وكان.فيهــا.أشــياء.طريفــة،.حــن.انتهيــت.ســألتها:

-.يا.ترى!.ماذا.ستكتبن.في.وصيَّتكُِ؟

بلا.تباطؤُ.وبحماس.قالت:

-.أن.تدفنوا.معي.سجائر!
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اســتطعتُ.أن.أتحــدّى.أمــي.بــيءٍ.واحــد،.هــو.امتناعــي.عــن.شراء.الســجائر.لهــا..كانــت.

ــة،.تكتــب.بالخــط.العريــض. حــن.تعطينــي.ورقــة.أغــراض.البيــت.لأجلبهــا.مــن.الجمعي

أعــى.الصفحــة.»ســجائر«،.فأعــود.مــن.دونهــا.

ــةٍ.فقلــت. لكــن.أمــي.لا.تيــأس.كأنهــا.تأمــل.أن.أنــى.مــرةّ.وأحضرهــا..بكــتْ.ذات.ليل

لهــا:

-.آخُذكِ.إلى.الجمعيّة....أنت.تنزلن.وأنا.أنتظر.بالسيارة.

ــداع..كانــت.ليلــة.عاصفــة.ممطــرة.. لم.تمانــع.رغــم.أنهــا.عَصبَــتْ.رأســها.مــن.شــدّة.الصُّ

نزلــتْ.أمــي.ملتفعــة.بشــالها.الأســود.الطويــل.تـُـرع.كأن.حبيبــا.في.انتظارهــا.وأنــا.أراقبهــا،.

.عــى.وجههــا. وحقــدي.عــى.الســجائر.أوســع.مــن.محيــط..فجــأة.رأيتهــا.تنزلــقُ.وتنكــبُّ

وتطــير.طاقيتهــا.الصّــوف..هلــع.قلبــي..ركضــت.إليهــا.وتمنيــت.لــو.أقــول.لهــا:.)»عــودي.

إلى.الســيارة.وأنــا.ســأحضرها.لــكِ«(،.لكــن.أنيــاب.كراهيتــي.للســجائر.انتــرت.عــى.حبّــي.

لأمــي..ســاعدتها.عــى.النهــوض.وأســندتها.حتــى.اســتقامت.بقامتهــا.الرَّشــيقة..خــرج.صوتي.

برنَّــةٍ.لا.تخلــو.مــن.ألم:

-.سأقربّ.لك.السيارة.عند.باب.الخروج.

قالت.»شكرا«.بصوتٍ.دامع.أغرقني.وأغرق.مطر.الشارع.

.مَــنْ. كانــت.أمــي.تكــره.أن.يزورهــا.الذيــن.لا.يدخنــون،.وتتثاقــل.زيارتهــا.لهــم..تحُــبُّ

يثُــيرون.معهــا.مهرجانــات.الدخــان..فكرهْتهَــم،.وكنــت.أهــرب.مــن.البيــت.ولا.أعــود.إلا.

بعــد.أن.يغــادروا.مُخلفّــن.وراءهــم.عواصــف.الدخــان.

ــدتْ.عــى.إثرهــا.في.المستشــفى.أســبوعا.دون.ســجائر،. ــة.رق ــة.قلبي ــت.أمــي.نوب أصاب

ــة. ــام.لم.تحتمــل.حرمانهــا.مــن.الســجائر،.صــارت.عصبي ــة.أي ــا.في.البيــت.وبعــد.ثلاث لكنهّ

ــا. ــير.غباره ــح.يثُ ــل.الرّي ــة.كان.مث ــوت.أو.حرك ــتجَُنْ..أيّ.ص ــا.س ــذي.تصوَّرته .ال ــدِّ إلى.الح

وأوراقهــا.ودموعهــا..وكنــت.قــد.انتهــزتُ.فرصــة.غيابهــا.عــن.البيــت.وتخلَّصــتُ.مــن.كل.

ــن.بعــد.أن.حذرهــا.الطبيــب.بــكل. »الكــروزات«.والمنافــض،.فقــد.وثقــت.بأنهــا.لــن.تدُخِّ

ــا.ســتكون. ــي.أطــير.فرحــا.لأنه ــدًا.جعلن ــه.أمامــي.وع ــا.أوتيَ.مــن.إخــلاص..أمــي.وعدت م

ــوقها،. ــدة.ش ــن.ش ــتْ.م ــي..توحّش ــا.فجعتن ــا.لكنه .فيه ــة.الأمِّ .رائح ــمُّ ــدي،.وسأشُ لي.وح
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وأسرعــتْ.تبحــث.عــن.ســيجارة.فطــار.صوابهــا.حــن.لم.تجــد..ولأنهــا.واثقــة.بأننــي.لــن.

ة.الجــار.وأخــذت.تتوسّــله.أن.يذهــب.ويحُضرهــا..تنقلــتْ. ــقَ.مرادهــا،.ركضــت.إلى.شــقَّ أحقِّ

ــا.فقلــت.لــه.دون.حــرج: نظرتــه.الحائــرة.بينن

-.آسفة....أنا.لا.أحضر.السّم.لأمي.

لاحظ.الجار.حالتها.المؤلمة.فقال.لي:

م.يسُعد.أمك،.فلماذا.لا.تسُعدينها؟ -.إذا.كان.السُّ

ــدُ. ــت.أفسِْ ــة.ســعادتها،.كن ــما.كان.ارتشــاف.الســيجارة.قمّ ــدا....فبين ــعد.أمــي.أب لم.أسْ

ــا.تعــرف. ــا..ولأنه ــها.بابتعــادي.عــن.حضنه ــر..وأتعِْسُ ــا.المتعــة.بالاعتراضــات.والتَّذمّ عليه

ــرّغ.في. ــي.أتم ــا.وتتركن ــرني.إلى.صدره ــي.وتغمُ ــد.كل.اســتحمام.تنادين ــت.بع ــبب،.كان السّ

ــوّث.بالرائحــة. ــل.أن.تتل ــا.قب حضنه

ــال.قلبــي،.قلــت.ســأرتاح.مــن. حــن.جــاءني.أول.خاطــب.تمرجْحــتْ.الفرحــة.عــى.حب

رائحــة.الســجائر،.فصُدمْــتُ.أن.الرجــل.شرهِــا.كشراهــة.أمــي.في.التدخــن..رفضتــه.وفضلــتُ.

.قمــري.في.ظــلال.حُبهّــا.وهــالاتِ.دخانهــا. أن.يســتقرَّ

.بأننــي.أكاد.أنطفئ. ْقــة.أو.انتابهــا.مــوجُ.السّــعال.الحــادّ،.أحــسُّ كنــتُ.كلــما.أصابتهــا.الشرَّ

مــن.خــوفي.عليهــا،.فــلا.أجــد.مــا.أعاتبهــا.به.ســوى:

-.ستموتن.من.هذه.السجائر.

ترد.بهدوء.وإيان.عجيب:

-.لا.أحد.يوت.قبل.يومه..

و....ماتت.أمي...

ــت. ــن،.مات ــدادٍ.بالشراي ــة.انس ــان،.ولا.نتيج ــرض.بالرط ــجائر،.لم.تم ــن.الس ــتْ.م لم.تَمُ

ــتحم. ــي.تس وه

ــة.طلبــت.ســيارة. حــن.طــال.غيابهــا.في.الحــمّام.دخلــت.لأتفقّدهــا.حســبتها.في.غيبوب

ــد.ســبب.وفاتهــا:. الإســعاف.لكــن.الطبيــب.أكّ

-.ارتطم.رأسها.ممّا.أحدث.نزيفا.داخليا،.ربما.زلتّ.قدمها.في.الحمّام.

ماتت.أمي...
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لم.تكــن.أصابعهــا.تــترك.الســيجارة،.لم.أشــعر.بأننــي.وحــدي.التــي.تيتمّــت،.كل.ســجائر.

أمــي.تيتمَّــتْ.مثــي.

أجلــس.الآن.أمــام.المنفضــة.التــي.ليــس.فيهــا.غــير.ســيجارة.وحيــدة.لم.يكتمــل.احتراقهــا..

.الــذي.يســكنني.لأمــي.قرّبتهــا.مــن.أنفي.وتنشــقتُ.رمادهــا.البائــت..انزلقت. وبــكل.الحــبِّ

دموعــي.بصمــت.واختلطــت.بالرمّــاد..نظــرتُ.إلى.بقايــا.الســيجارة.الحزينــة..تذكــرتُ.كــم.

ــما. ــدم.ينخــرني.ك ــتُ.بالن ــي..أحسسْ ــذب.أم ــا.وأع ه ــرة.ضدَّ ــاي.الشري ــق.نواي ــتُ.أطل كن

تنخــر.الــدودة.في.جــذع.شــجرة.يابــس.

ــا،.إلى. ــوقي.إليه ــتعل.ش ــفتيها..اش ــن.روج.ش ــض.م ــا.ببع ــيجارة.مُلون ــرف.الس كان.ط

ها،.وتفــرش. رائحتهــا،.إلى.تقبيلهــا،.تمنيــتُ.لــو.تعــود.مــن.موتهــا.وتمــأ.الشــقة.برائحــة.سُــمِّ

ــي. ــى.جــوف.قلب ــك.والصحــون.وحت كل.رمادهــا.عــى.الســجاجيد.والأرائ

ــو. ــتِ،.أحن ــن.التفتُّ ــا.م ــن.المنفضــة.حارصــة.عليه .الســيجارة.م ــةٍ.اســتلُّ ــي.برقَّ وجدْتن

ــردّدٍ. ــلا.ت ــا،.وب ــقت.رائحته ــي،.استنش ــن.أنف ــا.م ــل..قرّبته ــي.تفع ــت.أم ــما.كان ــا.ك عليه

.روج.أمــي..وضعتهــا.في.علبــةٍ.صغيرة. .وامتصصتهــا.حتــى.التهمــتُ.كلَّ دسَسْــتها.بــن.شــفتيَّ

ــل.بدموعــي. ــاد.المبَُلّ وســكبت.عليهــا.الرمّ

.رائحة.أمي.و....أبي. .صباح.ومساء.أفتح.العلبة..أشمُّ منذ.ذلك.اليوم.كنتُ.كلَّ
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الرهبــة.تنبعــث.مــن.كل.الأشــياء.المحيطــة.بي،.والليــل.أبكــم،.لا.يتناســب.بكمــه.مــع.تلك.

الضوضــاء.الدائــرة.في.داخــل.نفــي.المتعبــة،.لمــاذا.هــي.متعبــة؟.لمــاذا.لا.ترتــاح؟!.لا.بــد.

أنهــا.تعــرف.أننــي.مــن.تلــك.الفئــة.التــي.صنفهــا.المجتمــع.البــشري.ووضعهــا.ضمــن.طبقــة.

مميــزة.جــدا.ببؤســها،.ولا.تحمــل.قواميســها.كلمــة.الراحــة.أو.الشــبع.حتــى.التخمــة.

وقصتي.بسيطة.لا.تحمل.شيئا.من.الغرابة،.حتى.يخيل.إليَّ.أنها.مكررة.ومملة.

والــدي.تـُـوفي.وأنــا.طفــل.لم.أبلــغ.بعــد.الثانيــة.عــشرة،.ورثــت.عنــه.تركــة.ثقيلــة.تتكــون.

مــن.أرملــة.وخمســة.أطفــال،.كنــت.أينــما.ألتفــت.أرى.مــن.حــولي.أفواهــا.مفتوحــة.يطــل.

ــيط. ــي.البس ــه.بعم ــى.هزيت ــدرتي.ع ــدم.ق ــن.ع ــي.وم ــاخرا.من ــوع،.س ــبح.الج ــا.ش منه

المتواضــع.

ــع. ــانية.في.مجتم ــن.الإنس ــد.القوان ــا،.وأح ــلمّ.به ــات.مس ــا.بديهي ــر،.كله ــوع،.الفق الج

ــد. ــدفي.الأوح ــا.زال.ه ــا.كان.وم ــراء،.وهزيته الفق

ــى.المســاء.مــن. ــاح.حت ــت.أضرب.مــن.الصب ــي.دكان،.وكن ــة.صب ــت.في.البداي لقــد.عمل

ــا.غــيري. ــا،.أو.ربمــا.اقترفه أجــل.أخطــاء.اقترفته

صاحــب.الــدكان.يــرى.أن.مــن.حقــه.أن.ينفث.عــن.همومه.وكربه،.في.جســدي.المســكن،.

المتكــون.مــن.مجموعــة.عظميــة،.حــادة.الأطــراف،.ناتئــة،.مشروخــة.بعصــا.ســيدي،.وكان.

لحــم.جســدي.رغــم.شــحته.وضآلتــه،.تغــوص.فيــه.بســهولة.أصابع.ســيدي.الســمينة.

ــه.ضربي،. ــق.ل ــيدي.لا.يح ــضرب،.وأن.س ــتحق.ال ــت.أني.لا.أس ــد.أن.يثب ــتطع.أح ولم.يس

فــكل.القوانــن.المنطلقــة.مــن.طبقتــه.تثبــت.أن.ضربي.أمــر.مــشروع،.والامتنــاع.عنــه.أحــد.

،.عنــد.نهايــة.عمــي.مســاء،. المســتحيلات،.وأن.الخمــس.»أنــات«)1(.التــي.يــن.بهــا.عــيَّ

هــي.أكــر.مــما.أســتحق.

فقــد.عملــت.بعــد.ذلــك.عنــد.كثيريــن،.وأخــذت.أغــترف.من.بــر.الحيــاة.خــرة.وتجارب،.

ــا.يشــبه.أي.عمــل.آخــر. حتــى.اســتقر.بي.المقــام.في.متجــر.بالســوق.الداخــي،.عمــي.هن

مارســته.فيــما.ســبق،.ولكــن.يختلــف.عنــه.في.أن.صاحــب.المتجــر.كان.مــن.الذيــن.يؤمنــون.

بــأن.الــضرب.والشــتم.لا.يكــن.أن.يزيــدا.مــن.نشــاط.العامــل.

وجــودي.في.هــذه.اللحظــة.وســط.هــذه.الطبيعــة.الخرســاء.يعــود.الى.حديــث.شــائق.
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دار.منــذ.بضــع.ليــال.بــن.صبيــة.حينــا،.الحديــث.كان.عــن.إمــكان.الربــح.بشــكل.سريــع.

وســهل.

فعندمــا.يتراجــع.البحــر.جــزرا،.يــترك.خلفــه.كثــيرا.مــن.الــروات،.دررا.بيضــاء.تحتضنهــا.

بــدفء.صدفــات.بحريــة،.تكلــس.عــى.أطرافهــا.ملــح.خليجــي..الأصــداف.الغنيــة.المداعبــة.

ــا.متعــب؛.فالطبيعــة. ــن.الصخــور،.والبحــث.عنه ــئ.ب ــالي،.تختب لأحــلام.الفقــراء.مــن.أمث

دائمــا.تتفنــن.في.إخفــاء.كل.مــا.هــو.در.ونفيــس..

البحــر.كلســان.ثــور.جــف.مــن.العطــش،.الأرض.التــي.تعــرت.من.ثــوب.أزرق.اســتقبلت.

بــه.الشــمس.هــذا.الصبــاح،.تبــدو.لي.الآن.ســوداء...،.ســواد.طينهــا.يذكــرني.بمنظــر.رأيتــه.

هــذا.الصبــاح،.يذكــرني.بوالــدتي.المرهقــة،.وهــي.تحــاول.أن.ترتــق.عباءتهــا.القديــة،.وتبــوء.

محاولاتهــا.بالفشــل،.فنســيج.العبــاءة.القديــة.يرفــض.بشــدة.الخيــوط.الســوداء.الدخيلــة.

التــي.تطمــس.حــلاوة.الذكــرى.المســجلة.عــى.نســيج،.أســود،.هــرم.

عمليــة.البحــث.عــن.الــدر.شــاقة،.لكنهــا.تتفــق.مــع.كل.عمليــات.البحــث.الأخــرى،.مــن.

حيــث.المتعــة.والتشــويق.

ــن. ــكل.ع ــيرة.لا.ت ــي.الصغ ــان.ومديت ــداي.المجروحت ــع.تســكرني،.ي ــراء.الري أحــلام.ال

ــة.مــن.لحــم. ــا.في.جــوف.الصدف ــاي.م ــاء،.لتلتهــم.عين ــح.الأصــداف.بعــد.عن العمــل،.أفت

طــري،.وخيــط.رفيــع.مــن.الــدم.القــاني،.مصــدره.أنامــي.المشــققة....وســط.اللحــم.لا.توجــد.

ســوى.العــروق،.وابتســامة.ســخرية.مــرة،.ســجلها.البحــر.في.جــوف.أصدافــه.

لا.أذكــر.عــدد.الأصــداف.التــي.فتحتهــا.حتــى.الآن،.ولكنــي.أعــرف.أني.يائــس،.متعــب،.

ــا. ــم.جميع ــة.عليه ــت..اللعن ــث.أتي ــن.حي ــد.م ــع....لأع ــراء.الري ــة.ال ــع.بلعب ــير.مقتن غ

ــة.أمــل.واحــدة. ــم.لا.تحمــل.شــواطئه.بارق ــي.أحاديثهــم.إلى.الغــرق.في.حل دفعتن

ــن.أمســك.بســوء.... ــة،.نامــي.بســلام،.ل ــدرر.الغني ــا.ال ــا.أيته ــا.البحــر،.وداع ــا.أيه وداع

انتظــري.تلــك.اليــد.العريضــة.الســمراء،.يــد.الغــواص.الجريئــة،.انتظريهــا....فهــي.فقــط.

تســتحق.أن.تنتزعــك.مــن.مملكتــك.الصدفيــة....أمــا.صبــى.الــدكان.فســيبتاعك.ذات.يــوم،.

ليزيــن.بــك.جيــد.عــروس.لم.يرهــا.حتــى.الآن،.ولا.يعــرف.مــا.لــون.أظافــر.أصابــع.قدمهــا.

المخضبــة.بالحنــاء....آه.المــرأة....مخلــوق.ســحري.يقــض.مضجعــي،.خاصــة.عندمــا.أشــتم.
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رائحــة.اللحــم.الطــري.الناعــم،.المنبعــث.مــن.جســد.المتبضعــات.مــن.متجــر.ســيدي....

ــذة،.ولا.أصــل.إلى.شــاطئ،.وأظــل.أســير. ــى.أن.أدفــن.رأسي.وســط.اللحــم،.وأســبح.بل أتمن

ــا. ــه،.أدفــن.في.قاعــه.الدافــئ....أخ.إننــي.أنتفــض.بشــدة،.فأن هــذا.البحــر،.بــل.أغــرق.في

ــن.أعــرف.طعــم.الأنثــى....فهــي.نعجــة. ــن.أدفــن.ســوى.في.وســط.الرمــل.والحــى....ل ل

يجــب.أن.أبتاعهــا،.وإن.وجــدت.مــا.ابتــاع.بــه.رغيــف.خبــز.لعشــائي،.فلــن.أجــد.مــا.أبتــاع.

بــه.امــرأة....احتاجهــا.بشــدة....وترفضهــا.ظــروفي.الماديــة.بشــدة.أكــر....فوجودهــا.يعنــي.

توالــد.مزيــد.مــن.الأفــواه.الجائعــة....يــا.امــرأة،.كنــت.وســتظلن.حلــما.رائعــا.في.مخيلتــي.

.ذات.يــوم.أمنيــة.غريبــة..وهــي.أن.أخُلــق.مــن.جديــد،.ولكنــي. المتعبــة.التــي.أملــت.عــيَّ

ــوارض. ــود.وع ــن.دون.قي ــما.أشــتهي،.وم ــارس.الحــب.ك ــن.أن.أم ــق.تيســا،.أتمكــن.م أخُل

مــن.المعــدن.الصــدئ.الــذي.أطلــق.النــاس.عليــه.اســم.دراهــم،.وأصبــح.محــور.صراعهــم.

الأبــدي.

ــذي.لا.يبعــد.خطــوات.عنــي،.يجتمــع.كل.مســاء.بحــارة،. في.هــذا.المســجد.الطينــي.ال

صيــادون،....دعواتهــم.تشــبه.دعــواتي....المطلــب.الأبــدي.المكــرر....مزيــدا.مــن.الدراهــم.

ــوا. ــور.ليكون ــالا.مــن.الذك ــم.أطف ــم،.وتمنحه ــل.في.حياته ــوة.تكــر.طــوق.المل ــى.حل وأنث

ــدي.البحــر.المعطــاء....هــذا.المســجد.بســيط.في. ــرزق.مــن.ث ــة.تســتحلب.ال ســواعد.قوي

بنائــه،.بســاطة.البحــارة.الذيــن.أســهموا.في.خلقــه،.ســجلوا.عــى.جــداره.الطينــي.أســماء.

ــما. ــما.وه ــت.أقدامه ــارة.زل ــن.البح ــن.م ــماء.اثن ــر،.وأس ــم.البح ــن.ابتلعه ــم.الذي رفاقه

يهمــون.بالانتهــاء.مــن.بنــاء.منــارة.المســجد....وكــما.ســقطوا.ببســاطة.دفنــوا.بمراســيم.أكــر.

بســاطة....يقــال.بــأن.أرواحهــم.المعذبــة.تهيــم.في.هــذه.الأنحــاء....ترتــل.أغنيــة.حزينــة،.

تعنــي.شــبابهم.المفقــود،.تطالــب.بالثــأر.مــن.مجتمــع.لم.يضمــن.لهــم.حــق.التمتــع.بهــذا.

الشــباب....عــى.الرغــم.مــن.أن.تفكــيري.منطقــي،.فلســت.أدرى.لمــاذا.تلتصــق.بذهنــي.

خزعبــلات.والــدتي.وعجائــز.حينــا،.عــن.الجــن.والأرواح.الشريــرة....فعندمــا.ألجــأ.إلى.فراشي.

مســاء،.أخفــى.رأسي.المتعــب.بــن.الأغطيــة،.حتــى.لا.أرى.طيــف.أحدهــم....ولكــن.يخيــل.

إليَّ.أن.هنــاك.روحــا.خفيــة.تهيــم.مــن.حــولي،.تريــد.أن.تفتــك.بي....لــو.كانــت.روح.أحــد.

ــه،.فالشــقاء.عامــل. ــا.إنســان.قصتــي.تشــبه.قصت البحــارة،.فهــل.يعقــل.أن.تفتــك.بي،.وأن
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مشــترك.فيهــا....والنهايــة.لا.تختلــف.كثــيرا،.فكلنــا.نمــوت.ونحــن.نعمــل،.نبنــي،.نصنــع.خــير.

هــذا.المجتمــع.الــذي.يتخــم.بعــض.أفــراده.مــن.لحــم.ســواعدنا....يقولــون:.أنــت.الفقــير،.

ــج. ــشري....أحت ــى،.هــذه.شريعــة.ســنها.المجتمــع.الب ــل،.كادح،.والآخــر.متخــم.بالغن عام

بشــدة،.فهــذه.الشريعــة.لم.يســنها.ســوى.جشــع.الإنســان.وذلــك.الــيء.الكريــه.فيهــم،....

عندمــا.تنمــو.دراهمهــم.ينمــو.معهــا.مــا.ورثــوه.مــن.خصائــص.مجتمــع.العبيــد،.الســيادة.

ــات. ــبه.تخريف ــلات.تش ــت،.خزعب ــة.انته ــوا.إن.العبودي ــن....قال ــلاك.الآخري ــب.امت وح

ــة. ــل.طبق ــة.عم ــم.نتيج ــة.تتخ ــن:.طبق ــما.إلى.طبقت ــع.مقس ــما.زال.المجتم ــز....ف العجائ

أخــرى،.فمجتمــع.العبوديــة.لم.ينتــه،.بــل.هــو.ينمــو.ويتوالــد.خالقا.عبيــدا.ومســتعبدين،.في.

إطــارات.أكــر.حداثــة..أكــر.مــن.مــرة.تســاءلت:.مــا.الفــرق.بينــي.وبــن.صاحــب.المتجــر؟!.

لــو.كان.المتجــر.ملــكا.لي.لتســاوينا،.بــل.ربمــا.تفوقــت.عليــه....فأنــا.ذكي،.سريــع.البديهــة....

مــن.يــدري.لــو.أتيحــت.لى.فرصــة.التعليــم.ربمــا.كنــت.أحــد.نوابــغ.هــذا.العــر....لســت.

ــوا. ــا.ظل ــذكاء،.لم ــو.كان.عندهــم.شيء.مــن.ال ــاء،.فل ــراء.أغبي ــأن.الفق ــل.ب أدري.مــن.القائ

فقــراء....ليمنحــوني.مجتمعــا.أكــر.عــدلا،.وظروفــا.أقــل.مأســاوية.لأثبــت.لصاحــب.هــذه.

المقولــة،.مــن.الغبــي.فينــا.

حائــط.المســجد.الطينــي.هــو.رفيقــي.الوحيــد.هــذا.المســاء....يســتقبل.أفــكاري.ليمزجها.

بــدم.صانعيــه....ولكــن.هنــاك.طيفــا.غريبــا.يــتراءى.لي.كلــما.اقتربــت.مــن.حائط.المســجد....

والــدتي.المتعبــة.الحزينــة،.رفاقــي.الصبيــة،.عجائــز.حينــا،.كلهــم.تحدثــوا.مــرارا.عــن.هــذا.

ــوى.في. ــدون.س ــم.لا.يتواج ــم.فه ــال.لي:.»لا.تخفه ــذي.ق ــدي.ال ــب.إلا.وال ــف.الغري الطي

خيالنــا.المريــض«....أيعقــل.أن.يكــون.خيالهــم.مريضــا،.إن.مــا.أراه.أمامــي.لا.يثبــت.ذلــك....

الطيــف....الجنــي....لســت.أدري.مــا.هــو....ولكنــه.يتقــدم.نحوي.شــاهرا.مديتــه.في.وجهي،.

وأنــا.أعــزل،.بــارد،.خائــف،.ملتصــق.بالحائــط.المقابــل.للمســجد....ألا.تنشــق.أيهــا.الحائــط.

فتبتلعنــي.وتبتلــع.خــوفي.معــك....لأصرح،.لأســتغيث.عــى.الرغــم.مــن.أن.كل.مــا.حــولي.

صامــت.أخــرس،.رهيــب....وصــوتي.أيــن.هــو؟!.إنــه.غــاص.في.أعماقــي،.يتلمــس.الفــرار،....

ــة. ــان.وجهــي.عــن.رؤي ــداي.تحجب ــي....ي ــا،.كأصــوات.صرصــار.لي ــا،.واهن ينبعــث.ضعيف

خلقتــه.القبيحــة....مــن.خــلال.أنامــي.المنفرجــة.عــن.بعضهــا.ببــطء،.أنظــر.مــن.جديــد،.
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عــى.أن.يكــون.قــد.رحــل....ولكنــه.مــازال.واقفــا،.شــاهرا.مديتــه،.متحديــا.تحديــا.غــير.

عــادل....فأنــا.ضئيــل.وهــو.عمــلاق....أنــا.خائــف.وهــو.مخيــف....أشــعر.بــأني.وحيــد،.ليــت.

أمــي.كانــت.معــي....آه.يــا.ويــي.عليهــا....ستشــق.عباءتهــا.غــدا.عندمــا.تســمع.بمرعــي....

ــم. ــى.تجــف،.تاركــة.خت ــواه.الجائعــة.مفتوحــة.في.وجــه.الشــمس.حت أرحــل.وتظــل.الأف

الجــوع.الكريــه.عــى.قبــور.أصحابهــا....القبــور،.المــوت،.العــالم.الآخــر.الغــارق.في.سريتــه،.

ــولي. ــا.ح ــالم....كل.م ــك.الع ــن.أسرار.ذل ــة.سرا.م ــي،.الحامل ــة.أمام ــروح.المنتصب ــذه.ال وه

ــئ. ــي.الهشــة....رأسي.مصــدع،.متعــب.يختب ــزج،.يضغــط.عــى.جمجمت ــارد،.ل ــف.ب مخي

ــارد.... ــي.الب ــزج.المخضــب.بعرق ــك.بالطــن.الل ــابي....يلتصــق.بالجــدار،.يحت ــا.ثي ــن.ثناي ب

هــو.أيضــا.يلتصــق.بالجــدار،.محتفظــا.بحركتــه.الســابقة....يريــد.ضحيــة،.جســدا.بشريــا.

يزقــه..وأنــا.أيــن.شــجاعتي؟.أتــرف.كأنثــى.تختفــي.مــن.ظلهــا....مخجــل.أن.أخــاف....

لا،.الحقيقــة.هــي.أني.خائــف.حتــى.المــوت،.لكــن.يجــب.أن.يولــد.وســط.هــذا.الصمــت.

صراع....إمــا.أن.يــزق.أحدنــا.أحشــاء.الآخــر،.وإمــا.أن.نرحــل.بســلام.

مديتــي.ترتفــع.عاليــا،.اندفــع.نحــوه.مغمض.العينــن،.مديتــي.تنغرس.في.بطــن.الحائط....

ــا.حائــر.لا.أعــي.مــا.يــدور.حــولي....لكــن. خصمــي.لا.يبــدي.أي.نــوع.مــن.المقاومــة....أن

مــا.هــذا؟!.مــا.هــذا؟!.مــا.الــذي.فعلــوه.بي؟!.يــا.حائــط.احتضننــي.بقــوة.ضاحــكا،.باكيــا،.

ناظــرا.بســخرية.إلى.مــا.علــق.بأطــراف.أنامــي.مــن.بقايــا.الــن.الخشــن.المتيبــس.الملتصــق.

ــالي.المريــض.بجنــي.يحمــل. بالحائــط،.القــادر.عــى.أن.يخلــق.رســما.عشــوائيا.فــره.خي

مديــة....ســامح.اللــه.ســاقي.القهــوة.الــذي.غســل.حائــط.المســجد.بمــا.تبقــى.في.دلتــه.

ــؤرة.الرعــب.هــذه،.معانقــا.وجهــك. ــا.مــن.ب أمــي....افتحــي.ذراعيــك.لاســتقبالي.هارب

ــا.بعرقــي.الأســود. ــة.أشرعته ــئ.ســفن.شــقائي.المخضب ــون،.أحــد.موان الحن
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ســاعة.الزمــن.تتحلــل،.تــذوب،.تســقط.الأرقــام.واحــدا.تلــو.الآخــر،.تتذكــر.لوحــة.للفنــان.

الإســباني.ســلفادور.دالي.)حضــور.الذاكــرة(،.في.وســط.اللوحــة.ســاعة.ضخمــة،.تــذوب.لتفقــد.

شــكلها،.تحيــط.بهــا.صحــراء.قاحلــة.موحشــة....ذوبــان.الســاعة.تــم.بفعــل.الحــرارة..حتــما.

إنهــا.حــرارة.الصحــراء.المنبثقــة.مــن.خيــال.الفنــان.

ــم. ــا.سُرق،.رغ ــة.بعضه ــات.الحكومي ــوزارات.والمؤسس ــة.في.ال ــط.المعلق ــاعات.الحائ س

وجــود.مســمار.يشــهد.بأنهــا.كانــت.معلقــة.ذات.يــوم،.والبعــض.الآخــر.توقــف.عــن.العمــل،.

وعقربهــا.الكبــير.يشــير.إلى.الثامنــة.صباحــا،.موعــد.بــدء.الــدوام.في.الثــاني.مــن.أغســطس!

ــم. ــة،.وبشــكل.مأســاوي،.أســماء.الشــوارع.ســقطت،.ث ــت.متتالي ــات.الســقوط.كان عملي

ســقطت.أســماء.النــاس،.بعــد.أن.دســوا.في.جيوبهــم.هويــات.مــزورة،.ســقطت.أجســاد.شــابة.

كانــت.تعــج.بالحيــاة،.ســقطت.المدينــة.المســتمرة.في.انحدارهــا،.حتــى.أن.اســمها.قــد.أزيــح.

ليُســتبدل.بإعــلان.صغــير.»احــذر.هنــا.غابــة،.مملــوءة.بالذئــاب!«..وبعــد.ســقوط.الزمــن،.

والجســد،.والأســماء،.ســقطت.هــي.في.فراشــها.الدافــئ،.تــأكل،.تنــام،.تســتيقظ.تطــل.برأســها.

الجميــل،.وشــعرها.الأشــعث،.مــن.فتحــة.بــاب.الصالــون،.تســأل.جمهــرة.الأهــل.والأقــارب،.

الذيــن.يلتصقــون.بجميــع.أجهــزة.البــث.المختلفــة.

ــد«،.»لا. ــا:.»لا.جدي ــة.دائمً ــراد؟«،.والإجاب ــحب.الج ــى.سينس ــد؟«،.»مت ــن.جدي ــل.م »ه

انســحاب«..تعــود.إلى.فراشــها،.وفي.الطريــق.تعــرج.عــى.الثلاجــة،.تنهــش.مــن.جوفهــا.مــا.

يــؤكل.تتحســس.ردفيهــا:.»يــا.إلهــي.كــم.ســمنت«،.تحــاول.أن.ترتــدي.بنطــال.الجينــز،.لكنهــا.

محاولــة.فاشــلة،.لا.تختلــف.عــن.حياتهــا.الجديــدة.الموغلــة.في.الفشــل.

***
»هــا.لــن.أنــام....ســأخرج.إلى.الشــارع.لأقتــل.ســأمي«..قرارهــا.بالخــروج.قوبل.بالدهشــة،.

ولكنهــم.لم.يعترضــوا،.فطــوال.شــهر.كانــت.شــيئا.يطحــن.الطعــام،.يصــاب.بالتخمــة،.ثــم.يغط.

في.ســبات.عميــق،.لم.تتفاعــل.مــع.انحــدار.المدينــة..بــل.إنهــا.أســهمت.في.عمليــة.الســقوط،.

حتــى.أنهــا.ألقــت.بســاعة.المنبــه.مــن.نافــذة.غرفتهــا،.وعللــت.هــذا.التــرف.بــأن.لا.دوام.

حكوميــا.بعــد.اليــوم..ومــن.يحتــاج.إلى.ســاعة.منبــه.بعــد.أن.دقــوا.عنــق.»كــرت.الــدوام«؟

قرارهــا.بالتجــول.بســيارتها.في.شــوارع.المدينــة.أثــار.فــزع.الجميــع،.لكــن.بــوادر.الاحتجاج.
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أخفيــت.مؤقتــا،.واســتعيض.عنهــا.بعبــارة.»كــوني.حــذرة..فلقــد.ســمنت.و»تربربــت«.ربمــا.

فكــر.أحدهــم.بأكلــك«.

***
جولتهــا.أثــارت.الفــزع.في.داخلهــا،.وبعــد.أن.رأت.ســحناتهم.المتجهمــة،.وآلياتهــم.

ــك. ــت.ذل ــل،.وكره ــهر.كام ــوال.ش ــه.ط ــا.أكلت ــأت.م ــش،.تجش ــاط.التفتي ــكرية،.ونق العس

المســتطيل.الأبيــض.المســمى.الثلاجــة.

ولشــعورها.بالغثيــان.مــن.نفســها،.تذكــرت.صديقــة.العمــر.»نــوال«..اتجهــت.إلى.منزلهــا،.

لتفــك.حالــة.التشــابك.النفــي.التــي.تعيشــها..اســتقبلتها.أعــز.الصديقــات.بحــرارة،.عانقتهــا.

وهــي.تقــول.مازحــة:.»أهــلا....أهــلا.بفــرس.النهــر،.مــا.الــذي.فعلتــه،.هــل.أكلــت.تمويــن.كل.

ســكان.مدينــة.الكويــت؟«.

ــوال. ــزل.ن ــط.في.من ــاعة.الحائ ــت.أن.س ــا.لاحظ ــاخر،.لكنه ــا.الس ــن.تعليقه ــب.م لم.تغض

ــار.اســتغرابها. ــا.أث ــل،.وهــذا.م ــت.تعم مازال

فهــي.قــد.ألقــت.بســاعة.المنبــه.مــن.النافــذة.بعــد.أن.تذكــرت.أن.ســاعة.»دالي«.مازالــت.

مســتمرة.في.الذوبــان.

ــوح،. ــا.الصب ــوة.تشــق.وجهه ــة،.وابتســامة.حل ــة،.رشــيقة.كالغزال ــوال.متألق ــا.ن صديقته

يبــدو.أنهــا.لا.تعــاني.انحــدار.الزمــن.أو.ســقوط.المــدن،.خُيِّــل.إليهــا.أنهــا.تخفــي.سرا،.ولهــذا.

دخلــت.معهــا.في.عمليــة.تحقيــق.دقيقــة،.فاكتشــفت.ذلــك.الــر.الــذي.لا.تحــب.أي.امــرأة.

في.العــالم.أن.تحتفــظ.بــه.لمــدة.طويلــة.»إنــه.الحــب«.

صاحــت.في.صديقــة.العمــر.غاضبــة.»أتحبــن.في.مثــل.هــذا.الوقــت؟!.الدنيــا.مقلوبــة.رأســا.

عــى.عقــب،.لا.نــدري.إذا.كنــا.ســنموت.مختنقــن.بالغــازات.الســامة،.أو.برصاصهــم.الطائش..

أو.بنزهــة.وحشــية.يقومــون.بهــا.فــوق.أجســادنا،.وأنــت.تحبــن؟!.نــوال.اســمعيني.جيــدا.

أنــا.أحتقــر.الحــب.في.زمــن.اللعنــات«.

ارتفعــت.ضحــكات.نــوال.حتــى.انقلبــت.عــى.ظهرهــا،.فهــي.تؤمــن.بــأن.التهريــج.أكــر.

مهنــة.تناســب.صديقتهــا.

ــم. ــا.بتقدي ــادة.الصداقــة.العلي ــة.مــن.قي ــوال،.مــع.أنــك.مطالب ــا.ن »عــودي.إلى.رشــدك.ي
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تقريــر.عســكري.مفصــل.عــن.حالتــك.العشــقية..وتفاصيــل.دقيقــة.للمكالمــات.الهاتفيــة.بعــد.

منتصــف.الليــل،.ثــم.إذا.كان.المعشــوق.دون.مســتوى.الوســامة.المطلوبــة،.فأنــا.لا.أرغــب.في.

ســماع.أي.حكايــات.ملفقــة«.

تحدثــت.نــوال.بصــوت.ناعــم.حــالم:.»إنــه.يــا.عزيــزتي.أســمر،.طويــل،.عريــض.المنكبــن،.

لــه.شــارب.أســود.كالحريــر،.قــوي.الشــخصية،.عندمــا.أراه.أكاد.أجــن.فرحــا،.تعرفــت.عليــه.

ــماع. ــة؛.ففــي.أول.اجت ــام.بمهمــة.سري ــن.رشــحوني.للقي ــاء.الذي ــق.بعــض.الأصدق عــن.طري

ــق.ليكــون.قائــدا،.وغــير.ذلــك.لا.يناســبه«. لخليتنــا.كان.هــو.القائــد،.لقــد.خُلِ

زرع.عيني.في.وجهه،.شعر.بالحرج.وهرب.من.عيني.وهو.يحدث.الأخريات.

كنــا.حلقــة.مــن.الفتيــات،.كلنــا.آذان.صاغيــة،.وكان.هــو.يســهب.في.الــشرح،.فــأي.خطــأ.

يعنــي.نهايتنــا،.والعمــل.المطلــوب.منــا.هــو.المســاهمة.في.تهريــب.منشــورات.سريــة.معاديــة.

للعــدو.

ــا. ــا.توصيله ــود.الشــعبي«،.وعلين ــن.منشــور.»الصم ــدودة.م ــم.يصــدرون.نســخا.مع فه

إلى.مختلــف.مناطــق.الكويــت،.حيــث.يتســلمها.منــا.شــباب.متطوعــون.يعيــدون.تصويرهــا.

بكميــات.كبــيرة.ويوزعونهــا.عــى.ســكان.المنطقــة.

ــوارع،. ــم.الش ــشرة.في.معظ ــش.المنت ــاط.التفتي ــن.في.نق ــة.تكم ــذه.المهم ــورة.ه إن.خط

والعثــور.عــى.أي.منشــور.سري.يعنــي.حفلــة.تعذيــب.ربمــا.تقــود.إلى.الإعــدام،.وقبــل.أن.

ــير.مــن.المخاطــرة،.ومــن.لا.تجــد.في. ــلا:.»هــذه.مهمــة.فيهــا.كث ــا.قائ نغــادر.الحلقــة.حذرن

ــذ.الآن«. ــحابها.من ــن.انس ــاء.أن.تعل ــجاعة،.الرج ــها.الش نفس

يــا.صديقتــي.الحبيبــة،.إنــه.أكــر.مــن.رائــع،.يتحــدث.كقيــادي.كبــير،.يخطــط.ويتكتــك،.

ويحلــم.ويخــاف.علينــا،.وعــيّ.أنــا.بالــذات..فكلــما.عــدت.مــن.مهمــة.احتضننــي.بعينيــه،.

وربــت.عــى.كتفــي.وهــو.يــردد:.»واللــه.إنــك.لبطلــة«.

***
حالــة.نــوال.أسرتهــا،.لم.تنــم.تلــك.الليلــة،.حتــى.عشــاؤها.لم.تمســه!!.تســمرت.أمــام.جهــاز.

التلفــاز.تراقــب.مــا.يحــدث،.والجميــع.مصابــون.بالذهــول..علــق.أحدهــم.ســاخرا:.»يبــدو.

لي.أن.فــرس.النهــر.قــد.شــفيت«.
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ــع. ــر،.يســقط.الجمي ــاة.في.حضــن.الري تســقط.الســاعة.في.حضــن.الزمــن،.وتســقط.فت

ــة.لا.تتوقــف.عــن.انحدارهــا. ــاب.الثلاجــة،.والمدين ــد.ب عن

تخــرج.هــي.مــن.رحــم.الســقوط،.ومــن.قوانــن.الانحــدار؛.لتجــد.نفســها.وســط.حلقة.من.

الفتيــات،.يتلقــن.أوامــر.مــن.رجــل.وســيم،.أســمر،.عريــض.المنكبــن،.ذي.شــارب.حريــري.

أسود.

ثــم.تعــزز.رغبتهــا.في.عــدم.اســتمرارية.الســقوط،.عندمــا.تتوقــف.ســيارتها.أمــام.نقطــة.

ــق:.»توقــف. ــة.الطري ــب.في.قارع ــوح.خشــبي.نصُ ــب.عــى.ل ــث.كت ــش.عســكرية،.حي تفتي

نقطــة.ســيطرة«.

ــات.الشــخصية.. ــا.أوراق.ســيارتها،.وإثب ــد.له ــل.مميــت،.يعي ــه.بمل ــؤدي.مهمت ــدي.ي الجن

ــا.المنفوخــة: ــق.في.بطنه ــا.وهــو.يبحل يازحه

-.الدنيا.مقلوبة،.وأنتن.النساء.مازلتن.تمارسن.الحب.والحمل.والولادة؟!

***
مريم.العذراء.حبلت.بسيدنا.عيى،.وهي.حبلت.بمنشورات.سرية!

فتحــت.ثوبهــا.الفضفــاض.وســادة.منتفخــة،.وتحــت.الوســادة.حــزام.عريــض.مــن.القماش،.

دســت.بــن.ثنايــاه.مجموعــة.مــن.المنشــورات.الرية.

ــم. ــي.أن.تمنحيه ــال.»لا.تن ــذا.المج ــا.خــرة.في.ه ــي.تفوقه ــوال.الت ــمات.ن ــرت.تعلي تذك

ــك.مغــادرة. ــب.من ــل.دور.المــرأة.الحامــل،.وإذا.طل ــك.إجــادة.تمثي ــة،.وعلي ابتســامة.مجاني

الســيارة.ضعــي.يــدك.عــى.الوســادة.لــي.لا.تســقط،.وفي.طريــق.العــودة.احتفظــي.بحملــك.

الوهمــي،.لــي.لا.يشــكوا.في.أمــرك«.

جندي.آخر.وجدها.مادة.جيدة.للترفيه:.»أنتن.النساء.تحبلن.مثل.القطط«.

نعم.هي.مريم.عذراء.كويتية،.حبلت.بمنشورات.سرية.

وتكــررت.تلــك.المكالمــة.الهاتفيــة.»ألــو....لــن.أعــود.هــذا.المســاء.للبيــت....ســأنام.عنــد.

صديقتــي.نــوال«.

ــن. ــة.ع ــت.المدين ــد.أن.كف ــاعة.»دالي«.تلاشــت،.بع ــا،.س ــة.في.عمله ــوال.منتظم ــاعة.ن س

ــدار. الانح
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موعــد.الاجتــماع.في.السادســة..وصلــت.إلى.المحــل.قبــل.جمعــة..ســأراجع.قائمــة.الأســماء.

الجديــدة.المقترحــة.ريثــما.يصل.

.فيــه.طيبــة.قلبــه،.وابتســامته.الهادئــة.التــي. جمعــة.صديقــي.منــذ.أيــام.الدراســة،.أحــبُّ

ــع.في.جلســة. ــورق.مــع.الرب ــا.نلعــب.ال ــما.كن ــة.أشــهر،.وبين ــل.ثلاث ــاه..قب لا.تفــارق.محي

الديوانيــة.المســائية.اليوميــة،.ووســط.صراخهــم،.همــس.بي:

-.»عندي.مشروع.جديد«.

-.»مروك.مقدما«.

قلــت.ممازحــا،.فلمحــتُ.عــى.وجهــه.نظــرة.توزعــت.بــن.الرجــاء.والجــد..انســحبت.

مــن.لعــب.الــورق،.وانتحيــت.بــه.جانبــا،.فقــال:

-.»أنت.موظف.حكومي.وربما.تفهم.في.الأمر.أكر.مني«.

شعرتُ.بجديته،.بثنّي:

-.»عزمت.عى.فتح.محل،.وأودّ.أن.تكون.شريي«.

-.»أنا.موافق.دون.أي.قيد.أو.شرط«.

سبق.قلبي.لساني.في.الموافقة:

-.»توكلنا.عى.الله«.

ردد.هو.وقد.نر.الرضا.عى.وجهه.ابتسامة.طيبة،.وقال:.

-.»غدا.أبدأ.المعاملة.الرسمية.في.استخراج.الرخص«.

***
في.تلك.الليلة،.لحظة.بدأ.جمعة.بشرح.فكرته،.تحمست.لها.أكر.منه:

-.»سنفتتح.محلا.لشراء.وبيع.ابتسامات.المسؤولن.والمشاهير«.

تكلم.بهدوئه.المعهود،.ورحت.أصغي:

-.»لا.أحــد.يبتســم.لوجــه.اللــه..الجميــع.يركــض.وراء.ابتســامة.المســؤول.الغاليــة،.كلٌ.

يريدهــا.لســبب.يخصــه«..

ــا.بحكــم.عمــي.شــهدتُ.مواقــف.كثــيرة،.وعايشــت. ــوان،.فأن ــه.أســتوقفه.لث أشرت.إلي

ــق. ــف.يتحمــل.البعــض.التعــب.والانتظــار.والضي ــدا.كي ــواع.الابتســامات،.وخــرتُ.جي أن
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لحضــور.مناســبة.أو.نــدوة.أو.معــرض،.لا.لــيء.إلا.لــيرى.المســؤول.وجوههــم،.وقــد.يتكــرم.

برمــي.جــزء.مــن.ابتســامة.عليهــم..

أفصح.جمعة:

ــذ. ــا.ونأخ ــن.فيه ــن.الراغب ــنوصلها.إلى.الزبائ ــن.س ــة،.ونح ــؤول.غالي ــامة.المس -.»ابتس

ــا«. عمولتن

طافت.ابتسامة.أعرفها.عى.وجهه.وهو.يقول:

-.»كثــيرون.يكرهــون.المســؤولن،.وربمــا.تمنــوا.زوالهــم،.لكنهــم.يحســبون.ألــف.حســاب.

للفــوز.بابتســامة.منهــم«.

-.»اتفقنا«.

بحثنــا.في.الأيــام.التاليــة.بهمــةٍ.عــن.محــل.مناســب..ولقــد.اشــترطت.عليــه،.أن.يكــون.

في.مجمــع.تجــاري.راقٍ،.وأن.تكــون.الديكــورات.فخمــة،.و»الكاتالــوج«.مدروســا،.وأخــيرا.

ترتيــب.الدعايــة.ليكــون.حفــل.الافتتــاح.حدثــا.اجتماعيــا.مدويــا..

ــدسي. ــب.هن ــع.مكت ــا.م ــوب،.اتفقن ــو.المطل ــا.الخل ــل.ودفعن ــى.المح ــا.ع ــد.أن.عرن بع

لعمــل.الديكــورات.المبتكــرة..وبغيــة.اســتغلال.الوقــت،.وبالتنســيق.مــع.شركــة.أمريكيــة.

عالميــة.عــر.موقعهــا.الإلكــتروني،.بدأنــا.بتجهيــز.الكاتالــوج.بأكــر.مــن.لغــة،.ورحنــا.نضــع.

الــشروح.والمواصفــات.والتصنيفــات.والأســعار.والصــور.الخاصــة.ببضاعتنــا،.وبمــا.يتناســب.

مــع.مكانــة.ونفــوذ.صاحــب.الابتســامة،.وحاجــة.وطلــب.كل.زبــون.

***
لا.أظن.جمعة.يتأخر..البارحة.أكد.لي.عى.الموعد،.وأضاف:

-.»سأحضر.أسماء.جديدة«.

مســاء.الافتتــاح،.حرصــت.أن.أكــون.موجــودا.قبــل.الموعــد.بثــلاث.ســاعات،.وكان.جمعــة.

قــد.صبــغ.شــعر.رأســه.وشــاربيه،.وارتــدى.»البشــت«.للظهــور.بالمظهــر.الرســمي،.بينــما.

لبســتْ.فتيــات.المحــل.الــزي.الرســمي.الخــاص.بهــن..

ــورد،. ــات.ال ــيرة:.وصــول.بوكيه ــيرة.وكب ــن.كل.صغ ــد.م ــتُ.مشــغولا.في.التأك ــا.كن يومه

توزيــع.الإضــاءة.بالشــكل.الأمثــل،.مــكان.المباخــر،.ترتيــب.البوفيــه.مــع.مســؤول.الفنــدق.
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المختــص،.وأخــيرا.خروجــي.أنــا.وجمعــة.وإحــدى.الفتيــات.الجميــلات.للانتظــار.عنــد.بوابــة.

المجمــع.الخارجيــة،.لنكــون.في.اســتقبال.موكــب.ســعادة.المســؤول.الــذي.تفضــل.بتشريــف.

دعــوة.الافتتــاح،.وقبــول.عــرض.المحــل.لتســويق.ابتســامته.الآسرة.

***
أفكّر.بتطوير.خطة.عمل.المحل،.واستضافة.أسماء.مشهورة.لفنانن.عرب.وعالمين.

خــلال.حفــل.الافتتــاح،.وبالإضافــة.لكامــيرات.المحــل.التي.تعمــل.أوتوماتيكيــا.في.مختلف.

درجــات.الإضــاءة،.جهّــزت.فتيــات.المحــل.بكامــيرات.مفرطــة.الحساســية،.ونشرتهــن.في.كل.

زاويــة،.وذلــك.لمراقبــة.واصطيــاد.كل.مــن.يكشــف.عــن.أســنانه،.طمعــا.في.اقتناص.ابتســامة.

مــن.ســعادة.المســؤول،.بغيــة.تحميلــه.تكلفتهــا،.حســب.التســعيرة،.فــلا.شيء.لوجــه.الله..

بــدأ.الحفــل.بوصــول.نســاء.ورجــال.الصحافــة.وصغــار.الموظفــن.ثــم.بعــض.المســؤولن.

الحكوميــن.فرجــالات.الدولــة.والــوكلاء.والســفراء،.ومديــر.مكتــب.ســعادة.المســؤول.

ــام. ــع.تداخــل.أنغ ــا،.م ــى.أنواعه ــة.ع ــا.بالابتســامات.المجاني ــر.أن.الجــو.كان.مليئ أذك

ــورد.ودخــان.البخــور.. ــير.ال ــح.المدعــوات.بعب ــلاط.روائ الموســيقى.ببعــض.الهمــس،.واخت

غصّــت.القاعــة.بالحضــور.المخمــي.والرســمي،.ومــا.إن.وصــل.موكــب.ســعادة.المســؤول.

ــت.في. ــى.دب ــا،.حت ــق.عليه ــامته.الآسرة.المتف ــبقه.ابتس ــه،.وتس ــم.مكتب ــه.طاق ــط.ب يحي

ــنان. ــن.أس ــف.ع ــد.كش ــه،.وق ــلام.علي ــا.للس ــض.متدافع ــة..أسرع.البع ــكان.روح.خفي الم

.بعــض.آخــر.برقابهــم.ملوّحــن. ــدة.باســمة،.وأطــلَّ لامعــة..ولبــس.البعــض.وجوهــا.جدي

ــم: ــاماتهم.وتحياته بابتس

-.»مسّاك.الله.بالخير.يا.طويل.العمر«.

انتقل.آخرون.إلى.زوايا.جديدة،.في.مرمى.ابتسامة.سعادة.المسؤول.

بــدا.الجميــع.منشــغلا.في.اصطيــاد.ابتســامة.كان.الإعــلان.عنهــا.كفيــلا.بجــذب.عــشرات.

المشــترين..ولحظتهــا.بــدأت.كامــيرات.المحــل.بالتقــاط.صــور.وجــوه.الباحثــن.عن.ابتســامة.

ســعادة.المســؤول،.ولم.تتوقــف.

أسمع.خطوات.جمعة،.سأنهض.لاستقباله.
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ــاب. ــحَ.ب ــزت.صراخــه...فتُِ ــخ،.حــن.ســمعتُ.الضجــة.وميّ ــتُ.في.طريقــي.إلى.المطب كن

ــه. ــاب؛.ليغلق ــس.الب ــة..رف ــرى.خزن ــي.الصغ ــع.أخت ــرتُ.أخــي.متعــب.يدف ــت،.أب البي

خلفــه،.وهجــم.عليهــا.يتعــارك.معهــا،.أزاح.عباءتهــا.عــن.رأســها.وانتــزع.حجابهــا..أمســك.

بهــا.مــن.شــعرها،.يجرّهــا.كالنعجــة.إلى.غرفتهــا،.وصــوت.صراخــه.يعلــو:

-.»سأقتلك«.

-.»لم.أفعل.شيئا«..ردّت.محاولة.إفلات.رأسها:.

-.»الناظرة.اتصلت.بي«.

-.»تكذب،.لم.أواعد.أحدا«.

ــه،.لمــاذا. ــة.في.المدرســة.وهــو.في.عمل ــذي.حصــل..خزن شــلنّي.المشــهد..لا.أدري.مــا.ال

رجعــا.معــا،.ومــا.المصيبــة.التــي.فعلتهــا.أختــي؟.

ــي. ــده.ه ــه..وتعان ــه.في.رقبت ــقَ.عقال ــه.وعَلَ ــقطت.غترت ــد.س ــا،.وق ــا.يجرّه ــوّح.به ط

ــا: ــها.ورقبته ــص.رأس ــة.تخلي محاول

-.»اتركني«.

-.»تعالي«..سحبها.ونظرته.الزائغة.وغضبه:

-.»سأؤدّبك«..

-.»الناظرة.تكذب،.أقسم.بالله«.

لحقتُ.بهما..خاطبتُ.متعب:

-.»ماذا.حصل؟«

-.»ابتعــدي«..زجــرني،.فرميــت.نفــي،.أتعلــق.بذراعــه.كي.أفــك.أختــي،.لكنــه.دفعنــي.

وأدخلهــا.غرفتهــا.وأغلــق.البــاب..عــلا.صــوت.صراخــه.بشــتائمه.وتوســلات.اســتغاثتها:

-.»متعب.الله.يخليك«.

بقيتُ.خلف.الباب.أفرفر،.وأنا.أسمع.صرخات.أختي.ومسباّت.أخي.الجارحة:

-.»تواعدين.شابا!«.

لطمتُ.وجهي:

-.»يا.ويي«.
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ظل.الباب.موصدا.يعاند.محاولاتي.براخي:

-.»متعب،.افتح.الباب«.

لا.أحد.في.البيت؛.أمي.تصاحب.أبي.في.المستشفى،.وإخوتي.في.مدارسهم.

طرقــتُ.ورفســتُ.البــاب.بــكل.مــا.أســتطيع..انتبهــتُ.رجفــة.تمســك.بي....صراخ.

ومســباّت.متعــب.واســتغاثة.خزنــة.وتوســلاتي:.

-.»أبوس.يدك.افتح.الباب«.

فكّــرتُ.في.أن.أســتعن.بأحــد.الجــيران،.أو.أتصــل.بالشرطــة...ركضــتُ.بــرأس.مكشــوف.

إلى.الشــارع..نســيتُ.حجــابي.وعبــاءتي..لا.أدري.مــن.أيــن.نبتــت.وضحــى.بنــت.جيراننــا.

أمامــي.

-.»متعب.سيقتل.خزنة«..صرختُ.أستنجد.بها.

نظــرتْ.في.وجهــي.وكأنهــا.تســتوعب.مــا.أقــول..ركضــتْ.وأنــا.خلفهــا..دخلنــا.البيــت.

فــأشرتُ.إليهــا:

-.»غرفة.خزنة«.

ســقط.غطــاء.رأســها...وضحــى.حلــم.متعــب..لا.يكــفّ.عــن.أن.يطــري.جمالهــا.أمــام.

الجميــع:

-.»فرس«.

ضربات.وضحى.العالية.عى.الباب.وصراخها:

-.»افتح.يا.متعب«.

انتبهــت.إلى.أننــي.أقــف.برجفتــي.ودموعــي..ابتعــدت.وضحــى.عــن.البــاب.واندفعــت.

ترفســه،.وصراخهــا:

-.»افتح.يا.حيوان«.

اســتغربت.كلمتهــا....لثــوانٍ.خمــدت.ضجــة.الغرفــة.وأطــلّ.وجــه.متعــب.مــن.شــق.

البــاب..أخافتنــي.هيئتــه.بنظــرة.عينيــه.المســعورة.وعــرق.وجهــه.وبعــرة.شــعره.وبقــع.

الــدم.عــى.دشداشــته..وقــف.يســدّ.فتحــة.البــاب..فدفعتــه.وضحــى.بكلتــا.يديهــا،.صارخة.

بــه:
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-.»ابتعد«.

دخلتْ.فمرقتُ.أنا.خلفها.

-.»حبيبتي«..تعرتْ.نرة.صوتي.ببكائي..

خزنــة.بوجههــا.المدمــى.تنتحــب.مكوّمــة.عــى.الأرض.وكدمــات.الــضرب.عــى.رقبتهــا.

وذراعيهــا.وســاقيها.المكشــوفتن..تلاقــت.نظراتنــا.فقــرأتُ.انكســارها.وتألمهــا.

-.»ماذا.حصل؟«.انحنت.وضحى.تسألها.

ظلت.خزنة.بنوبة.نشيجها،.بينما.ميّزت.رجفة.تمسك.بأطرافها.ونرة.حسّها:.

-.»ما.فعلت«.

ــي،. ــا.وضحــى.من ــارد..خطفته ــاء.الب ــة.بالم ــة.مبلل ركضــتُ.إلى.الحــمام،.وعــدتُ.بخرق

وبأصابــع.حانيــة.تتحــاشى.إيــلام.خزنــة.مســحت.جــروح.وجههــا..ولا.أدري.لمــاذا.انفجــرتُ.

أنــا.بعويــل.بــكائي..لكــن.وضحــى.صرخــت.بي:

-.»ساعديني«.

وقفــتْ.تحــاول.رفــع.خزنــة..لكــن.أختــي.ظلــت.ملتصقــة.بــالأرض..لمحــت.دائــرة.بــول.

تحتهــا..مــددت.يــديّ.أعــاون.وضحــى.

.ووضحــى.جــرّت.خزنــة. غــارقٌ.بصمتــه.وقــف.متعــب.بجانــب.البــاب...متكئــة.عــيَّ

قدميهــا.إلى.الحــمام..ذراعهــا.مدبوغــة.بآثــار.ضربــات.عقــال.متعــب،.وكدمــات.وجههــا.

ورقبتهــا،.عينهــا.اليــرى.منتفخــة.بــورم.أزرق..بالــكاد.غســلت.وجههــا.بتأوهاتهــا..عادت.

.ووضحــى؛.لترمــي.نفســها.وجروحهــا.وارتجاف.جســدها.عــى.الريــر..رحتُ. تتكــئ.عــيَّ

أنظــر.إليهــا..رفعــتْ.وجههــا.تخاطــب.وضحــى.بصــوتٍ.مضعضــع:

-.»والله.لم.أفعل.شيئا،.الناظرة.كاذبة«.

ظل.متعب.صنما.واقفا.خلفنا.بخرسه.يتابع.ما.يجري.

اعتدلــت.وضحــى.برأســها.المكشــوف.وليــل.شــعرها،.خَطـَـتْ.باتجاهــه،.وقفــت.

تواجهــه،.هــي.أطــول.منــه.بقليــل..لثــوانٍ.تلاقــت.نظراتهــما،.لمحــت.عرقــا.أخــضر.يلمــع.

ــا: ــا،.وصوته وســط.جبهته

-.»لستَ.رجُلا«.
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أظلــم.وجــه.متعــب،.وتربنــي.شــعورٌ.غريــبٌ.لا.أعرفــه....خطــت.وضحــى،.تجاوزتــه.

ــة.. ــدار.الغرف ــق.بج ــو.التص ــلٌ.ه ــه....ذلي ــوث.يدي ــه.وتل ــه.بوقفت ــا.من ــرَة.تقززه مُظهِ

ــه.. تحاشــيتُ.أنظــرُ.إلي

ــاف. ــن.ارتج ــدأ.شيءٌ.م ــد.ه ــة.وق ــن.خزن ــتُ.لأن ــى..انتبه ــن.وضح ــو.أحض ــت.ل تمني

ــدها. جس

ســارت.وضحــى.خارجــه.بجنــون.شــعرها.الأســود.المكشــوف.وعــرق.جبهتهــا.الأخــضر.

وشيء.مــن.بيــاض.رقبتهــا..تحــرك.يســير.خلفهــا...التفتــت.إليــه..فالتصــق.مكانــه،.وبمــواء.

نرتهــا.بادرتــه:

-.»كلب!«.
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ــب،. ــة.الحلي ــة.رضع ــو:.زجاج ــة.سوس ــل.حقيب ــراض.داخ ــب.الأغ ــتِ.ترتي ــتِ.أن أنهي

والحفاضــات،.والمــاء.الحــار،.وعلــب.بــودرة.حليــب.الصغــيرة،.وملابســها.الداخليــة،.ولحاف.

القطــن.الناعــم....رفعــتِ.رأســكِ،.وكــما.لــو.أنهــا.كانــت.تنتظــركِ.بادرتــكِ.بنرتهــا.الآمــرة:

-.»برعة،.ضعي.الحقيبة.تحت«.

لا.تمهلــن.الوقــوف.أمــام.المــرآة.والتــزوّق....حملــتِ.الحقيبــةَ.بصمــتٍ،.وقبــل.أن.تخطــي.

خارجــة.عــادت.هــي.تخاطبــك:

-.»عودي.برعة.لتنظفي.سوسو،.وتلبسينها.حفّاضة.جديدة«.

-.»طيب«.

رددتِ.عليها،.ولمََحَتْ.عيناكِ.الصغيرةَ.بنومتها.الوادعة.

ــك.إلى. ــتِ.في.طريق ــكِ.وأن ــتِ.نفس ــا..حدّث ــة.هن ــنتي.الثاني ــل.س ــادم،.أكم ــبوع.الق الأس

الطابــق.الأرضي:.جئــتُ.قبــل.ميــلاد.الصغــيرة.بشــهرين....قدَِمْــتُ.بحقيبــة.شــبه.خاليــة....

كانــت.المــرة.الأولى.التــي.أســافر.فيهــا..تخرّجــتُ.مــن.الجامعــة،.وبقيــت.ســنتن.أبحــث.عــن.

عمــل.لأعيــل.أمــي.وأختــي.الأصغــر..صادقــتُ.أندريــه.طــوال.فــترة.الدراســة.الجامعيــة،.

ويــوم.عــرت.عليــه.مــع.فتــاة.صغــيرة.في.سريــر.غرفتنــا،.حقــدتُ.عليــه.وكرهــتُ.الحيــاة....

هجرتــه،.وجئــت.إلى.الكويــت.لأعمــل.خادمــة.

استغربتْ.سيدتي.يوم.قلتُ.لها:

-.»أحمل.شهادة.جامعية«.

ظلت.تنظر.إليَّ....أحضرتُ.لها.صورة.شهادتي،.عاينتها.ولم.تحُِرْ.كلمة.

الكويــت.تصبــح.تنــورا.في.الصيــف؛.الشــمس.ترســل.نــارا...تخلوُ.الشــوارع،.فيتربــص.هواء.

. ملتهــب.بالعابريــن....ســأضع.حقيبــة.سوســو.قــرب.البــاب،.كي.نأخذهــا.قبــل.خروجنــا..عــيَّ

أن.أسرع.لتغيــير.حفاضتهــا.قبــل.أن.أركــض.كي.أســتحم.وألبــس.ثيابي.

لا.أدري؛.لماذا.لا.تنظفّ.هي.ابنتها.وتغيّر.حفّاضتها؟!

***
أخذتُ.مكاني.في.المقعد.الخلفي.والصغيرة.في.حضني..

جلســتْ.هــي.في.المقدمــة.إلى.جانــب.زوجهــا....صرتُ.أعــرف.أنهــما.انســجما.مــع.بعضهما.
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ــز.نضــارة.وجههــا،.ونظــرة.عينيهــا،.ونــرة.صوتهــا.الرائقــة،.وابتســامة. قبــل.الخــروج..أميّ

الرضــا.الرطبــة.التــي.تعلــو.شــفتيها..تعــاودني.صــور.ذكريــاتي.وأندريــه،.فــأسرع.أطردهــا.

مــن.رأسي..

تــرّ.هــي.عــى.ســماع.أغانيهــا.المفضّلــة.في.الســيارة..لكــن.حــن.تكــون.راضيــة،.تســمح.

لــه.بالاســتماع.إلى.نــشرات.الأخبــار،.أو.اختيــار.أي.محطــة.إذاعيــة.

بــن.الفينــة.والأخــرى.ينظــر.هــو.في.المــرآة.ليتأكــد.مــن.نــوم.الصغــيرة.في.حضنــي....مــع.

بدايــة.شــهرها.الثالــث.أصبحــتُ.أنــا.المســؤولة.عنهــا.

-.»تعالي.ساعديني«.

ــو«. ــكاء.حبيــب،.»باني ــي.أحمــم.طفــلا؛.جســمٌ.وردي.ذائــب.وب ــت.المــرة.الأولى.الت كان

أبيــض.صغــير....أمســكتْ.هــي.بالصغــيرة،.وبأصابــع.خائفــة.مــررت.ســائل.صابــون.الأطفــال.

ــامبو«. ــت.»بش ــها.الناب ــعر.رأس ــح.ش ــا.أمس ــترددة.وأن ــتُ.م ــة،.وكن ــا.الناعم ــى.بشرته ع

الأطفــال،.خــوف.أن.يحــرق.عينيهــا.الصغيرتــن.

واضح.أنه.أرضاها.اليوم....لم.تغيّر.محطة.الأخبار.منذ.ركبنا.السيارة..

سوســو.عوضتنــي.غربتــي..تخــرج.ســيدتي.وزوجهــا.لعملهــما،.وأبقــى.وحــدي.في.الشــقة..

ســجلتُ.مواعيــد.رضاعتهــا،.وكميــة.الحليــب....وضعــت.لهــا.مرهــم.التســلخات،.وغــيّرت.

نــوع.الحفّاضــات.أكــر.مــن.مــرة.لأنهــا.تركــت.أثــرا.ورديــا.عــى.أفخاذهــا.القطنيــة..وكنــتُ.

أســجل.مواعيــد.التطعيــم.الدوريــة.في.المســتوصف،.وأحملهــا.عــى.صــدري.أتبــع.ســيدتي.

أدمنــت.شــمّ.عطــر.رقبتهــا.وصدرهــا..مــا.إن.تخــرج.ســيدتي.إلى.عملهــا.وتتركنــي.معهــا،.

ــن. ــي.م ــم.تصــوّرت.طف ــا.أشــمّ.عطــر.جســدها....ك ــبُ.وأن ــيّر.الحفّاضــة.أغي ولحظــة.أغ

أندريــه!.أخلــع.عنــي.ثيــابي.وأضعهــا.عــى.صــدري،.يلامــس.لحمهــا.الطــري.جســدي.فتهــدأ.

روحــي....صرتُ.أشــعر.أنهــا.ابنتــي،.يجافينــي.النــوم.حــن.تكون.مريضــة.أو.ترتفــع.حرارتها.

***
موقــف.الســوق.مزدحــمٌ.اليــوم...أخــيرا.عــر.ســيدي.عــى.موقــف..ترجلــت.هــي.لتأخــذ.

الصغــيرة.منــي،.وتخاطبنــي:

-.»العربة«.
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ــة. ــة.في.الخان ــع.الحقيب ــا،.أض ــيارة،.أجهّزه ــدوق.الس ــن.صن ــيرة.م ــة.الصغ ــرِجُ.عرب أخُ

ــها. ــيرة.في.فراش ــي.الصغ ــدد.ه ــل.أن.تم ــفلية،.قب الس

تســير.أمامــي.بكعبهــا.العــالي،.ممســكة.بكفــه،.بينــما.أتبعهــما.دافعــة.العربــة..لا.أتصــور.

نفــي.أتخــى.عــن.طفلتــي.لامــرأة.أخــرى.

ــص. ــن.أرخ ــث.ع ــة،.وتبح ــس.الغالي ــي.شراء.الملاب ــلّ.ه ــوم،.لا.تم ــم.الي ــوق.مزدح الس

ــي!. ــشراء.ملاب ــال.ل المح

صرتُ.أعرفهــا؛.مــا.دامــت.راضيــة.عنــه،.فســتدع.لــه.اختيــار.المطعــم....يتوقفــان.عنــد.

المصعــد،.فتلتفــت.نحــوي:

-.»المطعم.بالدور.الأول«.

سبق.أن.كُنا.هنا....مسؤول.المطعم.يستقبلهما.فتبادره.قائلة:

-.»طاولة.لشخصن«.

يبتسم.موافقا.فتنُبّه:

-.»تطلُ.عى.ممى.السوق«.

يجلسان.هما،.وتشير.بيدها.لي:

-.»قفي.هناك.في.الفسحة«.

.الرائحــة..يعــر.أحــد.النُــدّل.أمامــي.حامــلا.صينيــة. أدفــع.العربــة،.أبتعــد.عنهــما..أشــمُّ

ــا. طعــام...نســيت.أكل.أي.شيء.قبــل.خروجن

سوسو.استيقظت..سأجهّز.رضعتها..

المطعــم.يضــجّ.بحركــة.الزبائــن.والموســيقى.والرائحــة.والطعــام....هــي.وزوجها.يجلســان.

.حــرارة.المــاء.قبــل. حــول.طاولتهــما..الصغــيرة.تبــدأ.البــكاء..موعــد.رضعتهــا....أحــاول.جــسَّ

وضــع.بــودرة.الحليــب....أهــزّ.القنينــة،.والبــكاء.معــي....أقطـّـر.نقطــا.عــى.راحــة.يــدي.كي.

أتأكــد.مــن.دفء.الحليــب..ضجــة.المــكان.تبتلــع.بــكاء....هــي.وزوجهــا.هنــاك..النــادل.يضــع.

ــاق.الأكل.أمامهــما....أضــع.الرضعــة.في.فــم.الصغــيرة.فتهــدأ.هــي،.وتســتيقظ.أفعــى. أطب

الجــوع.بي.
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جالــسٌ.في.مكتبــي،.الاجتــماع.ينتظــرني..رجــل.الشــاي.والقهــوة.العجــوز.يطــرق.البــاب،.

وكعادتــه.يدخــل.بخطوتــه.الهادئــة.دون.اســتئذان:

-.»صباح.الخير«..

ــوة. ــان.القه ــيرة،.يضــع.فنج ــه.الصغ ــل.صينيت ــع.ردا،.يحم ــه.دون.أن.يتوق ــول.جملت يق

. وكأس.المــاء.أمامــي،.أتوقعــه.ينســحب.كــما.في.كل.مــرة،.لكنــه.يبقــى.واقفــا،.أرفــع.عينــيَّ

إليــه:

-.»ابني«..

تفاجئني.كلمته،.تهبط.لتحطّ.عى.المكتب.أمامي،.أنتظره.يفصح:.

-.»ولدي.الثاني«..

يبلع.ريقه.ناظرا.إليَّ..لا.وقت.لدي،.الاجتماع.ينتظرني،.أستعجله.لقول.ما.عنده:

-.»تفضل«.

-.»ابني.يدرس.في.الجامعة.«.

ماذا.يرُيد؟.أسأل.نفي.

-.»أكمل.السنة.الثانية.بتفوق....ولد.نبيه«.

ــه،.وقميصــه.الأزرق. ــدود.بهمّ ــه.المك ــد.وجه ــل،.وتجاعي ــي.بجســمه.الهزي ــف.أمام يق

الداكــن،.ممســكا.بصينيتــه.الصغــيرة..لا.أذكــر.أني.رأيتــه.مــرة.بدونهــا،.ســنوات.وهــو.يعمــل.

بصمــت....أنــا.مديــر.إدارة.شــؤون.الموظفــن،.أكــره.مخالطــة.العــمال،.لحظــة.أقــترب.منهــم.

.بطلباتهــم. يتجــاوزون.حدودهــم،.ويثقلــون.عــيَّ

.يــده.المعروقــة.نحــوي.بصــورة.ملوّنــه.لشــاب.بنظــرة.متوقــدة. -.»هــذه.صورتــه«..يــدُّ

وتريحــة.شــعر.مرتبــة..ويضيــف:

-.»يدرس.في.كلية.الهندسة«.

-.»لدي.اجتماع،.تكلم.برعة«،.أزجره.كي.ينُهي.ما.عنده.

شيءٌ.من.ارتباك.يظهر.عى.وجهه،.يخاطبني:

-.»هو.في.السنة.الثالثة«.

-.»وماذا.بعد؟«.
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يعود.لسكوته.ونظرة.انكسار.عينيه،.كأن.فكّه.السفي.تهدل.قليلا،.قبل.أن.يقول:

-.»متفــوق،.دفعــتُ.لــه.القســط.الأول.مــن.مصاريــف.الســنة.الثالثــة....منــذ.جئــت.إلى.

الكويــت،.أحــرم.نفــي.مــن.كل.شيء؛.لأرســل.المــال.إليهــم«.

-.»أنتَ.محتاج.كم؟«.

أسأله.بنفاد.صر،.وقد.طفح.الضيق.بنرة.صوتي،.يظل.واقفا.

-.»ليست.النقود«.

.يــدي.في.جيبــي....لــن.أعطيــه.عــشرة.دنانــير،.مؤكــد.أنــه. ســأعطيه.مبلغــا.وأطــرده..أدسُّ

يأخــذ.مــن.جميــع.الموظفــن،.يكفيــه.خمســة.لــي.يتركنــي.

.يــدي.لــه.بورقــة.الخمســة.دنانــير،.لكنــه.ينســحب.قليــلا.إلى.الــوراء،.تلتقــي.نظراتنا،. أمــدُّ

يضــمّ.الصينيــة.لصــدره،.تتعــر.كلماته:

-.»مات.ولدي،.تناثرت.أجزاء.جسده.قرب.مدخل.الجامعة.في.التفجير.الأخير«.

ترتخــي.ذراعــي.الممــدودة،.تنزلــق.الورقــة.مــن.بــن.أصابعــي،.تتمايــل.في.الهــواء.قبــل.أن.

تســتقر.عنــد.حذائــه،.لكنــه.يســتدير.بهــدوء؛.ليخــرج.دون.أن.ينظــر.إليَّ.
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1

مانشــيت.عريــض.بلــون.أحمــر.ظهــر.عــى.الصفحــة.الأولى.بصحيفــة.»الــشروق«.حتــما.

شــدّ.انتبــاه.القــراء.في.هــذا.الصبــاح.الربيعــي.الجميــل.

التقــط.الصحيفــة.وراح.يعيــد.قــراءة.الخــر.المــرة.تلــو.الأخــرى،.وضــع.فنجــان.القهــوة.

جانبــا.وابتــدأ.يتمعــن.في.الســطور.المتلاصقــة....مــرة.ثانيــة،.ثالثــة،.رابعــة.وخامســة.

ــد.لا.يصــدق«،.أشــعل. ــب....ق ــلا،.ردّد:.»خــر.غري ــا،.اســترخى.قلي ــه.جانب وضــع.نظارت

ســيجارته.ونفــث.دخانهــا.نحــو.الجهــة.اليمنــى،.أغمــض.عينــه.اليــرى،.حــاول.أن.يعيــد.

قــراءة.الخــر.هــذه.المــرة.بصــوتٍ.مرتفــع.»تهبــط.في.صبــاح.الغــد.مركبــة.فضائيــة.قادمــة.

ــة.تتســع.لألــف.راكــب....لا.يوجــد. ــا،.هــذه.المركب ــون.المكتشــف.حديث مــن.كوكــب.أبول

درجــة.أولى.ولا.درجــة.ثانيــة....الجميــع.سواســية،.تقبــل.إدارة.المركبــة.الراغبــن.بالهجــرة.

لأســباب.إنســانية،.أو.سياســية،.ومــن.يهاجــر.لا.يعــود.لــأرض.مــرة.أخــرى«....وفي.جانــب.

مــن.الصفحــة.هنــاك.صــورة.توضيحيــة.لموقــع.هبــوط.المركبــة.بــن.خــط.محيــط.غــرب.

وخليــج.شرق.

تنفــس.عثــمان.الصعــداء،.ورشــف.فنجــان.القهــوة،.وطــوى.الصحيفــة.ووضعهــا.جانبــا،.

اتــكأ.عــى.الأريكــة....»فكــرة.جميلــة.مــن.يذهــب.لا.يعــود«.

2

وفي.صبــاح.اليــوم.التــالي،.اســتيقظ.عثــمان.مبكــرا.وحلــق.ذقنــه.عــى.غــير.عادتــه،.وأخــذ.

فرشــاة.الأســنان.ليســتعمل.معجونــا.بلــون.أخــضر.اشــتراه.بالأمــس.مــن.البقالــة.المجــاورة.

لمنزلــه،.فــرك.أســنانه.بقــوة.حتــى.كاد.يدمــي.لثتــه،.غســل.وجهــه.ثــم.غطــاه.بالمنشــفة،.

عــاد.ليرتــدي.بذلتــه.الزرقــاء.التــي.اشــتراها.في.العيــد.الكبــير،.أخــذ.ربطــة.عنقــه.الحمــراء.

ــه.ضيــق. ــه.أن ــدا.ل المنقطــة.والمتناســقة.مــع.قميصــه.الأبيــض،.انتعــل.حــذاءه.الأســود،.ب

جــدا.

ــده. ــورة.وال ــه.ص ــض.ب ــا.أبي ــا.مغلف ــع.به ــي.وض ــة.الت ــه.الجلدي ــده.حقيبت ــل.بي حم

ووالدتــه....الصــورة.مــى.عليهــا.أكــر.مــن.أربعــن.عامــا....قــد.تكــون.في.يــوم.مولــده....
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هنــا.تذكــر.قــول.والدتــه....»ولدتــك.يــا.عثــمان.في.يــوم.جمعــة....ســتفتح.أمامــك.أبــواب.

الســعد«....فابتســم.

3

خــرج.مــن.المنــزل.واستنشــق.الهــواء.وشــعر.بأنــه.في.يــوم.عيــدٍ،.أتــاه.هاجــس.مــن.بعيــد.

»مــا.الــذي.يدفعــك.يــا.عثــمان.لأن.تغــادر.الوطــن؟«،.فقــال.يخاطــب.هاجســه.المتعــب:.

»الوطــن.هــو.النــاس....والنــاس.تنهــش.النــاس....كالأســماك.يــأكل.بعضهــا.بعضــا«.

ــر.... ــب.ومفك ــت.كات ــدا....أن ــك.جي ــمان....نعرف ــا.عث ــرة.أخــرى:.»ي ــه.هاجســه.م يأتي

والوطــن.بحاجــة.إليــك«،.ضحــك.عثــمان:.»آه....الوطــن«،.ثــم.ضحــك.مــرة.أخــرى:.»كاتــب.

ومفكــر!.بالأمــس.شــاهدت.صــورة.راقصــة.لم.يــض.عــى.هزهــا.لخرهــا.ســوى.أشــهر.

قليلــة....أجــرت.معهــا.صحيفــة.»الــشروق«.مقابلــة.في.نصــف.صفحــة....أنــا.لم.تجــر.معــي.

مقابلــة.ولــو.لمــرة.واحــدة«.

4

ــا.أخــي.لا. ــا.عثــمان.هــو.النــاس...والنــاس.لا.تعــرف.أنــك.كاتــب....لأنــك.ي »الوطــن.ي

ــا.أضــع.صــورتي.مــع. ــاح«..ضحــك.عثــمان:.»أن ــوان.في.صحيفــة.الصب تضــع.صورتــك.بالأل

ــل. ــر....ه ــيئا.آخ ــدم.ش ــكاري.ولا.أق ــدم.أف ــا.أق ــا....أن ــن.أفعله ــة؟.لا....لا.ل ــورة.راقص ص

ــأكمل!«. ــل....س أكم

»وقح.يا.عثمان،.الرجاء.لا.تكمل«....ضحك.مع.هاجسه.المتعب.

5

ــة.القادمــة.عــر.الزمــن.مــن.كوكــب. ــة.الفضائي يصــل.عثــمان.إلى.دائــرة.هبــوط.المركب

أبولــون....قيــل.إنهــا.تعــر.برعــة.خمســن.مليــون.ســنة.ضوئيــة.وعــى.جوانبهــا.أنــوار.

ــة.بأكملهــا. تســتطيع.أن.تــضيء.مدين

نظــر.عثــمان.إلى.دائــرة.التجمــع،.هنــاك.بــشر.كثــيرون....يضحــك.عثــمان.»قــد.يكــون.
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ــج.شرق،.وآخــر.مــن. ــط.غــرب...وهــذا.مــن.خلي ــاء.الوطــن!«.هــذا.مــن.محي ــع.أبن جمي

الجنــوب.داكــن.البــشرة.

ــن. ــه.ويستنشــق.بعضــا.م ــع.منكبي ــر،.يرف ــار.يتطاي ــوف،.الغب حــاول.أن.يقتحــم.الصف

ــود«. ــة....نذهــب.ولا.نع ــول.أحدهــم:.»فرصــة.ثمين ــواء....يســمع.ق اله

6

الســماء.زرقــاء،.والأرض.فضــاء.خــارج.بــؤرة.التجمــع،.ولا.وجــود.لمركبــة.فضائيــة،.هنــاك.

رجــال.أمــن.وضوضــاء،.ورجــل.أصلــع.يبيــع.المشروبــات.الغازيــة....يقــف.بجانــب.عربــة.

بيضــاء...يخاطــب.المتجمهريــن.بصــوتٍ.مرتفــع:

-.اشربوا....اشربوا.قبل.أن.تغادروا...اشربوا.فقد.تكون.آخر.فرصة.لكم.

يخاطبه.رجلٌ.آخر:

-.وهل.ستغادر.معنا؟

يلتفت.نحوه:

-.نعــم.ســأغادر....وســأبيع.لكــم.في.كوكــب.أبولــون.مشروبــا.مــن.نــوع.آخــر....هنــاك.

لــن.يلاحقنــي.رجــالُ.البلديــة....لأن.رجــال.البلديــة.هنــا.لا.يلاحقــون.إلا.الفقــراء.

ــال....رجــل.آخــر. ــم.الرتق ــا.بطع ــا.غازي ــه.مشروب ــمان....ويشــتري.من ــه.عث يقــترب.من

ــة. ــم.الفراول ــا.بطع ــا.غازي يشــتري.مشروب

7

ــة. ــتركب.المركب ــل.س ــا....ه ــل.أناقتِه ــدو.في.كام ــرأة.تب ــك.الم ــا....وتل ــاء.أيض ــاك.نس هن

أيضــا؟.يبتعــد.عنهــا.عثــمان.خشــية.أن.يقــال.إنهــا.زوجتــه،.فهــو.-.عثــمان.-.يكــره.النســاء.

ــة.وزارة.الإعــلام.والتثقيــف. كرهــه.لرقاب

8

ســار.عثــمان.نحــو.تجمــع.كبــير،.وابتعــد.عــن.مصــوري.الصحافــة.والتلفزيــون....كانــوا.
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يلتقطــون.صــورا.عديــدة.للمتجمهريــن....أكرهــم.كان.يضــع.يــده.عــى.وجهــه.

9

ــئلة.إلى. ــه.أس ــن.يوج ــد.الصحافي ــاك.أح ــع،.كان.هن ــرة.التجم ــز.دائ ــن.مرك ــترب.م اق

مجموعــة.مــن.الرجــال،.أحدهــم.أبيــض.البــشرة،.وآخــر.أســود.البــشرة،.وثالــث.لا.أســود.

ــض. ولا.أبي

اعتــى.المصــور.المرافــق.للصحــافي.برميــلا.متوســط.الحجــم.صبغ.بلــون.أصفر....وأســود....

قــال.بصــوت.مرتفع:

ــدوم. ــا.بمناســبة.ق ــا.صحافي ــشروق«.ســنجري.تحقيق ــة.»ال ــا.إخــواني.معكــم.صحفي ـ.ي

ــة.ســبب.مغادرتكــم.للوطــن. ــود.معرف ــل،.ن ــون.القادمــة.بعــد.قلي ــة.كوكــب.أبول مركب

تأتي.إجابة.أحدهم.بصوت.أجش:

ـ.وهل.نحن.مجرون.عى.البقاء...لقد.ولدتنا.أمهاتنا.أحرارا.

رد.آخر.بعصبية:

ـ.اسكت.أيها.الغبي....فقد.يكون.هذا.من.رجال.السلطة!

10

يبــدو.أن.المتجمهريــن.اقتنعــوا.بفكــرة.المصــور.الــذي.طلــب.منهــم.أن.يصطفــوا.بطابــور.

يذكرهــم.بطابــور.الخبــز.في.مدنهــم.التــي.تلفــظ.النســاء.أطفالهــن.عند.الــولادة.كالفــران....

ــتقبل. وبلا.مس

قال.رجل.طويل.القامة.مخاطبا.الصحافي:

ـ.لقد.هاجر.أخي.محمد.لأمريكا.بعد.أن.أنهى.دراسته.هنا...

لقــد.مــى.عليــه.الآن.ســبع.ســنوات،.وبالأمــس.أرســل.لنــا.صــورة.لــه.ولأفــراد.عائلتــه....

الآن.هــو.يلــك.منــزلا.وســيارة.وأصبــح.رجــلا.محترمــا.يعــرف.حقوقــه.ويعــي.واجباتــه.

قال.عثمان.مخاطبا.الرجل:

ـ.وأنت؟
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التفت.نحوه.الرجل...وقال.بحرة.بينما.الصحافي.يضع.آلة.التسجيل.قرب.فمه:

ـ.أنــا....أنــا؟.)وضرب.بيــده.عــى.صــدره(،.أنــا.أبــدو.كَثَــور.الســاقية....أدور....أدور.ولا.

أعــرف.حــاضري.مــن.مســتقبي.

ضحك.أحدهم:

ـ.عى.الأقل.ثور.محترم.

ضحك.الملتفون.حول.الرجل....الذي.اعتراه.الخجل.

11

مواطــن.آخــر.تقــدم.إلى.الأمــام.وراح.يتحــدث.للصحــافي....بلغــة.أقــرب.إلى.الفصحــى.

منهــا.إلى.العاميــة،.فقــال:

ـ.أنــا.شــاعر.أنشــد.الارتقــاء.بالمجتمــع...أعشــق.الصــدق،.أجســد.أفــكاري.وأحلامــي.عــى.

الورق.

فقاطعه.أحد.الحضور:

ـ.نريد.قصيدة.يا.شاعرنا.

اعتى.الشاعر.الرميل.الأصفر.وأخرج.ورقة.بيضاء.وراح.يقرأ.بصوتٍ.جهوري:

-.»النمل.يأكل.النمل

القطة.تأكل.صغارها

وأنا.وأنت.يا.حبيبي

يأكلنا.النمل«.

ضحك.الجمهور.إلا.عثمان.فقد.فهم.ما.يعنيه.الشاعر.

قال.رجل.بعصبية:

ـ.من.يفهمك.يا.شاعرنا....نحن.في.عر.البترول.والمال.والذرة.والأقمار.الصناعية!

اســتاء.الشــاعر....عندمــا.رأى.الجمهــور.ينفــضّ.مــن.حولــه.وقــال.وهــو.يــضرب.بكفــه.

عــى.صــدره:

ـ.يا.للحرة.»في.عر.زيت.الكاز....يطلب.شاعرٌ.ثوبا.وترفل.بالحرير.قحاب«.
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وأومأ.الشاعر.بيده.نحو.امرأة.كانت.تقتحم.الصفوف.وترتدي.لباسا.غير.محتشم.

12

اقترب.الصحافي.من.رجل.بدا.بائسا....وكان.يردد:

ـ.متى.تصل.المركبة؟

قال.الصحافي:

ـ.بعد.قليل....وهل.تريد.الهجرة؟

ـ.نعم....فقد.أحصل.عى.عمل....يقال.إن.الوظائف.متوافرة....أفضل.من.هنا.

ـ.عمل.في.كوكب.أبولون؟.)يضحك(.

ـ.يقال.إن.الرواتب.خيالية.

ـ.ولماذا.الهجرة....أمن.أجل.وظيفة؟

ـ.نعم....فقد.أوصدت.أمامي.أبواب.الرزق.هنا.

قال.الصحافي....وهو.يقلب.شريط.التسجيل.

ـ.تبدو.رجلا.فاضلا.

ـ.نعم....هذا.سبب.مأساتي.

ـ.لم.أفهم؟

ـ.كنت.مواطنا.صالحا....وأصبحت.مواطنا.بائسا....هل.ترى.هندامي؟!

قال.الصحافي:

ـ.أرى....أرى....ولكــن.الرجــاء.الاختصــار....أخــرني.مــا.الــذي.جعلــك.هكــذا....فشريــط.

التســجيل.مدتــه.محــدودة؟

أجاب.الرجل:

ـ.كنــت.أعمــل.في.إحــدى.المؤسســات.الماليــة.بوظيفــة.محاســب.واكتشــفت.ذات.يــوم.

حالــة.اختــلاس.بمبلــغ.نصــف.مليــون.دولار.ولم.أتــوان.عــن.إبــلاغ.الإدارة....رغــم.أن.زمــلائي.

نصحــوني.بغــض.الطــرف.

ـ.وبعد.ذلك.ماذا.حدث؟
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ــى. ــبان.حت ــن.بالحس ــدث.لم.يك ــا.ح ــن.م ــر....ولك ــحب.التقري ــت.أن.أس ــا.رفض ـ.طبع

.بــشرب.الشــاي.في.الكافتيريــا.حــدث.أن.اقتربــت.منــي.ســوزان. أنــه.ذات.صبــاح.وأنــا.أهــمُّ

موظفــة.الكافتيريــا....وبحركــة.فجائيــة.وضعــت.يدهــا.عــى.جــزء.حســاس.مــن.جســدي،.

وقمــت.بحركــة.لا.إراديــة.بوضــع.يــدي.عــى.صدرهــا.ودفعتهــا.إلى.الخلــف.

ـ.وانتهى.الأمر؟

ـ.لا....قامــت.ســوزان.بالــراخ.أمــام.رواد.الكافتيريــا.وادعــت.أننــي.خدشــت.حياءهــا،.

ورفعــت.القضيــة.إلى.الإدارة.القانونيــة.واتهِمْــتُ.بارتــكاب.فعــل.شــائن.وتــم.اتخــاذ.قــرار.

بإنهــاء.خدمــاتي....فــورا....ونجــح.»الملعــوب«.وبقــي.المختلــس.في.وظيفتــه!

ـ.ولكن.أين.حقك؟!.هذا.ظلم.

ــة.في. ــي.ســأحصل.عــى.وظيف ــد.أنن ــم..نجــح.»الملعــوب«،.ولكــن.هــل.تعتق ـ.ألم.تفه

ــون؟ ــب.أبول كوك

ـ.ولم.لا؟!

13

يقبل.رجل.له.لحية.طويلة.وبثوب.أبيض.قصير،.وكان.يردد.بصوت.مرتفع:

ـ.لمــاذا.تتكالبــون.عــى.مغــادرة.الوطــن؟.لمــاذا.تغــادرون.هــذه.الأرض.الطاهــرة؟.فأنتــم.

خــير.أمــة.أخرجــت.للنــاس...تأمــرون.بالمعــروف.

يأتي.صوت.من.بن.الجموع:

ـ.بــل.نحــن.الآن.»أتعــس«.أمــة....بعــد.أن.ألغينــا.اســتعمال.العقــل....واكتفينــا.بالتفكــير.

مــن.خــلال.عقــول.أســلافنا.

قال.عثمان:

ـ.اســكت.يــا.هــذا....هــؤلاء.ســطوتهم.أشــد....فرقابــة.الحكومــة.تأخــذك.إلى.الســجن....

أمــا.هــؤلاء.فرقابتهــم.تأخــذك.إلى.القــر!

14

ابتعد.عثمان.ليستنشق.بعضا.من.الهواء،.استرخى.قليلا....اقترب.منه.أحدهم.وقال:
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ـ.يقال.إن.في.كوكب.أبولون....لا.يوجد.جنة.ولا.نار....ولا.عذاب.آخرة.

ابتسم.عثمان:

ـ.يا.أخي.ألا.يكفينا.عذاب.الدنيا....حتى.تذكرنا.بعذاب.الآخرة؟.ابتعد.قليلا.

يكمل.الرجل:

ــارك....هــذا.عــذاب. ــش.لصغ ـ.فعــلا....أن.تســتيقظ.صباحــا.لتبحــث.عــن.لقمــة.العي

كبــير!

15

بينــما.هــو.يشــعل.ســيجارته.ويجلــس.عــى.قالــب.أســمتني.اقــترب.منــه.صحــافي.آخــر....

ل: قا

ـ.هل.بالإمكان.إجراء.لقاء.صحافي؟

ــر. ــدت.أك ــي.ب ــمات.الصحــافي.الت ــرة....وهــو.يصغــي.لكل ــمان.بســعادة.غام شــعر.عث

ــى.عــى.ســاقه.اليــرى: ــه.اليمن ــا....أجــاب.وهــو.يضــع.رجل تهذيب

ـ.تفضل.

ـ.أراك.متلهفا....للصعود.إلى.كوكب.أبولون؟!

ـ.طبعا.كغيري....انظر.لهذه.الجموع.

ـ.وما.الذي.يدفعك.لذلك؟

قال.عثمان:.وهو.ينفث.دخان.سيجارته.من.فمه:

ـ.أنــا.كاتــب....لي.روايــة.طبعــت.خــارج.الوطــن....ومنعــت.مــن.التــداول.هنا....مســكينة.

لم.تشــم.رائحــة.الوطن.

أردف.عثمان:

ـ.هل.أسترسل؟

أجاب.الصحافي...وهو.يقرب.آلة.التسجيل:

ـ.تفضل....فاليوم.متعب.جدا....والمركبة.العجيبة.تأخرت.

أكمل.عثمان.حديثه.وهو.في.حالة.استرخاء:
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ـ.عندمــا.كنــت.طفــلا....كنــت.ســعيدا.جــدا....لأننــي.لا.أفكــر.بقضايــا.الوطــن....أمــا.الآن.

فإننــي.متعــب.جــدا....أفكــر.في.الوطــن.وفي.النــاس.وفي.المســتقبل،.وأمــرض.كل.يــوم.لأن.

أحلامــي.تتــلاشى.كانقشــاع.ســحب.هــذا.اليــوم.الربيعــي.

ــعر. ــتأذن....ش ــحب.دون.أن.يس ــافي....انس ــن.الصح ــه.ولك ــل.حديث ــود.أن.يكم كان.ي

ــوارى.عــن.الأنظــار: ــذي.ت ــا.الصحــافي.ال ــاط.داخــي.شــديد....وقــال.مخاطب عثــمان.بإحب

ـ.نحن.الكتاب.»نعطيكم.الفرح.الجميل....وحظنا.حظ.البغايا.ما.لهن.ثواب«.

وراح.يكمل.تدخن.سيجارته.

16

صوت.من.بعيد:

ـ.انظر....ها.هي.مركبة.أبولون.قادمة.

رجل.آخر:

ـ.أيها.الغبي....هذه.طائرة.مروحية.تقوم.بتصويرنا.

قال.رجل.له.شوارب.طويلة:

ـ.يقال.إن.نساء.أبولون.أشبه.بالحوريات.لا.يل.الرجال.من.معاشرتهن!

ابتعد.الرجل.بعد.أن.رأى.امرأة.ضخمة.الأرداف.تقترب.منه.

17

الــكل.كان.بانتظــار.وصــول.المركبــة،.انتصــف.النهــار،.صعــد.رجــل.عــى.برميــل.أزرق....

راح.يرقــب.الــرؤوس.المتحركــة.كأمــواج.البحــر.

صاح.آخر.كان.يستمع.لراديو.صغير:

ــا.الغربيــة.وهــي.الآن.تتجــه. ـ.إذاعــة.لنــدن.تقــول.إن.مركبــة.أبولــون.دخلــت.حدودن

نحونــا.

قال.آخر....وهو.يرفع.يده.للسماء:

ـ.الله.أكر....الله.أكر....جاء.الفرج.من.إذاعة.الإنجليز!
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ــه.الصغــيرة.ووقــف....يرقــب. ــمان....راح.يتلمــس.حقيبت سرت.قشــعريرة.في.جســد.عث

الســماء.

اقــترب.منــه.شــاب.يرتــدي.ملابــس.رياضيــة.ملونــة....وعــى.شــفتيه.ابتســامة.لا.معنــى.

لهــا....ســلمه.ورقــة.صغــيرة.بحجــم.راحــة.اليــد....واختفــى.وســط.الزحــام.

فتــح.عثــمان.الورقــة....وراح.يتمعــن.في.حروفهــا....ألقــى.ســيجارته.جانبــا،.أعــاد.قــراءة.

ــاج.... ــذا.الإزع ــى.ه ــف.ع ــير.»نأس ــط.صغ ــت.بخ ــا....كتب ــرى....حروفه ــرة.أخ ــة.م الورق

اليــوم.هــو.الأول.مــن.أبريــل....صحيفــة.الــشروق«.

شــعر.عثــمان.بانكســار.داخــي.شــديد،.خليــط.مــن.الألم.والمهانــة....التفــت.حولــه.وراح.

يرقــب.أولئــك.الذيــن.يرقبــون.الســماء.بانتظــار.الخــروج.مــن.دائــرة.الوطــن.

.
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1

كان.الإعــلان.مغريــا،.مغريــا.جــدا،.فلــم.يتوقــع.مــرور.البلــداني.أن.تعلــن.المنظمــة.العالميــة.لحقوق.

ــة.العربســتانية..وجــاء. الإنســان.أن.قمرهــا.الصناعــي.المســمى.»أحــرار.2«.ســيعر.أجــواء.الجمهوري

في.الخــر.الــذي.بثتــه.إحــدى.الإذاعــات.الأجنبيــة.أن.القمــر.»أحــرار.2«.ســيتوقف.لمــدة.نصــف.ســاعة.

ــاء. ــا.حمــراء.وزرق ــث.ســيطلق.ألوان ــكان.الســكان.مشــاهدته.بالعــن.المجــردة،.حي في.الســماء،.وبإم

بشــكل.متقطــع،.لهــذا.عــى.جميــع.ســكان.نواحــي.الجمهوريــة.العربســتانية.ممــن.لديهــم.شــكوى.

تتعلــق.بحقــوق.الإنســان،.أو.شــكوى.ضــد.النظــام.الســياسي.القائــم.مــما.يــترك.أثــرا.ســلبيا.في.الحــد.

مــن.حريتهــم.الشــخصية.أو.الفكريــة.أو.الدينيــة،.فــما.عليهــم.ســوى.الوقــوف.بشــكل.مســتقيم.ورفــع.

الــرؤوس.باتجــاه.القمــر،.وأن.يكــون.الوقــوف.في.الهــواء.الطلــق.أو.فــوق.الســطوح،.وبــث.شــكواهم.

ــم. ــن.ث ــتها،.وم ــكاوى.ودراس ــع.الش ــاط.جمي ــرار.2«.بالتق ــر.»أح ــيقوم.القم ــموع،.وس ــوت.مس بص

ــه. ــاق.حقــوق.الإنســان.الموقــع.علي ــة.العربســتانية.بميث ــزام.حكومــة.الجمهوري التحقــق.في.مــدى.الت

مــن.دول.العــالم.كافــة.

2

كان.مــرور.البلــداني.ســعيدا.جــدا،.فقــد.قــرر.هــو.وجميــع.أبنــاء.الحــي.الوقــوف.فــوق.الســطوح.

في.الســاعة.الثامنــة.مــن.مســاء.الرابــع.مــن.أبريــل.والــراخ.بصــوت.مرتفــع.وبــث.شــكواهم،.وكذلــك.

أم.عطيــة.تســاءلت.عــما.إذا.كان.بإمكانهــا.أن.تبــث.شــكواها.للقمــر.الصناعــي.ضــد.زوجهــا.أبوالســبع.

الــذي.تــزوج.عليهــا.وأهمــل.حقوقهــا.الشرعيــة.وهجرهــا.مــما.يعرضهــا.للفتنــة!.وأبوفــلاح.الــرواني.

ــه. ــه.أن.يتحــدث.عــن.ســبب.اســتدعاء.ابن تحــدث.مــع.مــرور.البلــداني.طويــلا،.وقــال:.هــل.بإمكان

الصغــير.للجنديــة.رغــم.أنــه.مــازال.يتلقــى.دروســه.في.المراحــل.الدراســية.الأولى،.وهــل.مــن.حقــه.أن.

يتمتــع.بطفولتــه.وفقــا.لحقــوق.الإنســان؟

ــا،.ولكــن.لم. ــا.وديكتاتوريته ــه.مــرارا.ضــد.حكومتن ــي.فقــال:.لقــد.شــكونا.لل أمــا.مســعود.الكوكب

يســتجب.لنــا،.فكيــف.نبــث.شــكوانا.لقمــر.صناعــي؟!.ومســعود.الكوكبــي.كان.ناقــدا.سياســيا.متمكنــا،.

ــة.وتــم.الاســتماع.إلى. ــرات.الثقافي ــرة.المخاب ولكــن.بعــد.أن.تــم.اســتدعاؤه.ذات.مــرة.مــن.قبــل.دائ

آرائــه.وكان.الاجتــماع.ديوقراطيــا،.فقــد.قــرر.بكامــل.إرادتــه.وبــدون.ضغــط.وإكــراه.التوقــف.عــن.

الكتابــة.في.الشــأن.الســياسي،.وقــرر.الكتابــة.عــن.الزراعــة.وعــن.الأمــراض.التــي.تــؤدي.بالنخيــل.إلى.

الهــلاك.
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3

مــرور.البلــداني.كان.مزهــوا.وهــو.يعلــن.أنــه.ســيتحدث.براحــة.ضــد.النظــام.الســياسي.القائــم.

غــير.المنتخــب.شرعيــا،.والــذي.اســتولى.عــى.الحكــم.بواســطة.الدبابــات.وليــس.بالانتخابــات.

ذكــرت.كتــب.التاريــخ.أن.الدبابــات.جــاءت.ذات.مســاء،.واســتولت.عــى.الحكــم.الشرعــي.وأعلنــت.

الثــورة،.قالــت.لــه.والدتــه.إن.والــده.رحمــه.اللــه.قــال.إن.مــرور.ابنــه.ولــد.مــع.الثــورة.وســيكون.

مــرورا.إلى.الأبــد.إن.شــاء.اللــه.

4

ســطع.القمــر.الصناعــي.»أحــرار.2«.في.أجــواء.الجمهوريــة.العربســتانية.في.الســاعة.الثامنــة.مســاء.

ــاح. ــة.والري ــت.الســماء.صافي ــدم،.وتوقــف.لفــترة.نصــف.ســاعة،.كان ــف.ق ــن.أل ــاع.عشري عــى.ارتف

شــمالية.غربيــة،.وإذاعــة.الجمهوريــة.العربســتانية.كانــت.تبــث.أغــاني.وطنيــة.حماســية،.كان.اللافــت.

ــم،.وكان. ــن.أو.مقي ــن.أي.مواط ــدة.م ــكوى.واح ــق.ش ــرار.2«.لم.يتل ــي.»أح ــر.الصناع ــر.أن.القم للنظ

مــؤشرا.حســنا.وتســجل.لمصلحــة.النظــام.الســياسي.القائــم،.ودليــلا.عــى.تمتــع.المواطنــن.العربســتانين.

بحقوقهــم.كافــة.وفقــا.لميثــاق.حقــوق.الإنســان.العالمــي.

5

ــا.أن. ــر.فيه ــول،.ذك ــة.أشــهر،.أرســلها.مجه ــت.إلى.إحــدى.الصحــف.بعــد.ثلاث ولكــن.رســالة.وصل

الحكومــة.العربســتانية.اتخــذت.قــرارا.في.لحظــة.عبــور.القمــر.الصناعــي.»أحــرار.2«.حيــث.منعــت.

ــن.مــن.الوقــوف.فــوق. ــك.منعــت.أي.كائ ــوان.والجــماد،.وكذل التجــول.في.الطرقــات.للإنســان.والحي

ــه.خالــف.تعليــمات.أولي.الأمــر.وخالــف. الســطوح،.ومــن.يخالــف.ذلــك.يكــن.مصــيره.الإعــدام.كون

ــة. تعليــمات.الخالــق.فالشــكوى.لغــير.اللــه.مذل

الرســالة.التــي.أرســلها.مــرور.البلــداني.لم.تنــشر.لكونهــا.ليســت.مذيلــة.بــأي.اســم.أو.توقيــع،.ولكن.

مــرور.البلــداني.لم.ييــأس.وســينتظر.قــدوم.الدوريــة.لحقــوق.الإنســان.في.الحكومة.العربســتانية.
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ــذُ. ــه.من ــا.ب ــل،.اقترانهُ ــا.الطوي ــة.في.يومه ــات.البهج ــر.لعلام ــاج،.لا.أث ــمها.ابته اس

خمســةَ.عــشَر.عامــا،.بــزواج.رتبّــه.الأهــلُ،.أوقــع.حجــرَ.حظِّهــا.في.حفــرة.ســحيقة،.لم.

يكــن.هنــاك.مــا.يســعدها.في.علاقتهــما.الصعبــةِ،.باســتثناء.لحظــاتِ.أمومتِهــا.المتدفقــةِ.

عندمــا.تمتــزج.بضحكــة.طفــل.مــن.أطفالهــا.الأربعــة.

لم.يكــن.بخلـُـه.الشــديدُ.وعــدمُ.تحمّلــه.المســؤوليةَ.كــزوج.وأب.ســببن.رئيســين.مــن.

ــه.وســلاطةُ.لســانه.هــما.حلقتــا.التعاســة.الأزليتــان. أســباب.الشــقاء.والنفــور،.فظاظتُ

حــول.عنقهــا.الطويــل.

ــنْ. ــتْ.ومِ ــةِ.جلس ــوري.القرمزي ــورود.الج ــجّر.ب ــعِ.المش ــيّ.الواس ــتانها.القطن بفس

ــا،.بعــد.أن.جلبــتْ.الطبــق.الأخــير.مــن.المطبــخ،.جلــسَ.قِبالتِهــا.عــى. ــا.أطفالهُ حولهِ

الأرض،.حيــث.المائــدةُ.التــي.أعدّتهــا.فــور.عودتهــا.مــن.عملهــا.وتوصيــل.الأطفــال.مــن.

مدارســهم.

بصمــتٍ.معتــادٍ.فتــح.أغطيــة.حافظات.الطعــام.البلاســتيكية.بعد.أن.أطفأ.ســيجارته،.

ــا،. ــه.نحوه ــع.رأس ــة،.رف ــة.الفريس ــمّ.رائح ــب.يش ــفرة.كذئ ــى.الس ــره.ع ــال.بب ج

متحاشــيا.النظــر.إلى.أطفالــه،.قائــلا.بهــدوء.مصطنــع،.ونصــف.ابتســامة.ترتســم.عــى.

شــفتيه.الداكنتــن.مــن.أثــر.التدخــن:

-.»من.قال.لك.إني.أريد.أكل.الدجاج.بالفرن.اليوم؟«.

ــوة. ــدة.لأي.هف ــه.المتصي ــة.بنظرات ــا.المندهش ــي.نظراته ــها.كي.لا.تلتق ــع.رأس لم.ترف

ــه.إلى. ــض.لم.يكمــل.طريق ــق.الأرز.الأبي ــن.طب ــد.م ــة،.البخــار.المتصاع ــة.محتمل لفظي

الأعــى،.يــد.ضخمــة.قذفــت.برعــة.بــكل.الأطبــاق.عــى.الســفرة.إلى.الحائــط.الأصفــر،.

امتزجــت.قطــع.الدجــاج.بمحتويــات.طبــق.الســلطَة.عــى.الأرض،.بينــما.تكَثـّـفَ.بخــارُ.

.عــى.الجــدارِ.البــاردِ.مكوّنــا.دموعــا.تنزلــقُ.لأســفل.. طبــقِ.الأرزِّ

.بالجــوع،.وحــلّ.بــدلا.منــه. هُــرع.الأطفــال.لغرفهــم،.وقــد.تــلاشى.إحساســهم.القــويُّ

شــعورٌ.طــاغٍ.بالقلــق.عــى.ملاذهــم.الوحيــد.

ركّــزت.نظرهــا.عــى.صــدر.الدجاجــة.الــذي.ســقط.قــرب.الســتارة.الجديــدة.التــي.

ــه،. دفعــت.ثمنهــا.قبــل.يومــن،.تمنّــت.لــو.ابتلعــت.مخلوقــاتُ.ســخطه.الأزليــةُ.صحتَ
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لعــلّ.ســطوتهَ.تخفــتُ.بعــد.خمســة.عــشر.عامــا.مــن.الصــر.الــذي.يدفــن.مريديــه.

مــن.دون.إشــارة.خــلاص.واحــدة!

****
في.الصبــاح.عندمــا.تذهــب.لعملهــا.كباحثــة.اجتماعيــة.تطــرقُ.أبــواب.البيــوت.التــي.

ــا،.تــدوّن.مشــاكل. يعــاني.أفرادهــا.أوضاعــا.ماديــة.واجتماعيــة.متعبــة،.تخُــرج.أوراقهَ

المطلقــات.والأرامــل.وطلباتهــنّ،.تســتمع.بانتبــاه.لتفاصيــل.حياتهــن.المختلفــة.

ــوع. ــكب.الدم ــالأسرار.تنس ــة.ب ــث.مطعّم ــلن.بأحادي ــا.يسترس ــيرة.عندم ــا.كث أحيان

أمامهــا.بــلا.خجــل،.الغريبــةُ.رســولةُ.وزارة.الشــؤون.الاجتماعيــة.والعمــل.تصبــح.قريبــة.

ــن.إلا. ــلات..لا.يكترث ــن.المجام ــل.م ــارد.والقلي ــاء.الب ــث.وكأس.الم ــؤال.الثال ــد.الس بع

ــة. ــة.الحكومي لاســمِها.الأوّلِ.وموعــد.الموافقــة.عــى.طلبهــن.الإعان

عندمــا.تودّعهــن.بعــد.ســاعة.الزيــارة.تركــب.ســيارة.الــوزارة.التــي.يقودهــا.الســائق،.

وهــي.تشــعر.بثقــل.صرةّ.الأسرار.عــى.كتفهــا.

****
ــض.. ــتانها.الأبي ــى.فس ــة.ع ــوري.القرمزي ــان.ورود.الج ــوق.أغص ــواك.ف ــت.الأش نبت

في.غرفــة.المعيشــة.بالــدور.الأرضي.لا.أحــدَ.ســواهما،.والمســافةُ.الفاصلــةُ.بينهــما.

ــه.عــى.الأرض،.ترفــع.رأســها. هــي.بالضبــط.طــولُ.ســفرة.الطعــام.الــذي.سُــكب.أغلبُ

ــصَ.بفضائهــا.الضيــق،.تحــدّق.بقطــرات.العــرق. بالتدريــج،.مستشــعرة.الخطــر.المترب

عــى.جبينــه،.وبصــدر.الدجاجــة.الملُقــى.عنــد.الزاويــة،.وجهُهــا.لا.يـُـي.بخــوف،.ينظــر.

ــا.باســتهزاء.ممــزوج.بالتحــدي،.تعــضّ.لســانهَا.المتخــمَ.بمفــردات.التراجــع. إليه

أربعــةُ.أطفــال....رجــلٌ.يســحق.جســورها....زيــاراتٌ.تجلــب.الكآبــةَ....تقاريـُـر.يوميةٌ.

عــن.اللــواتي.زهــدن.بالرجــال...خمســة.عــشر.عامــا.مــن.اختبــارات.التحمــل....شــتائمُ.

تصــل.لنوافــذ.الجــيران....امــرأةٌ.جــاوزتِ.الأربعــن.تهُتَــك.كرامتهُــا.بصفعــة.وبصقــة....

حاجتهُــا.الماسّــةُ.إلى.العمــل....صغــارٌ.بذاكــرة.متعبــة.يختبئــون.في.الغرفــة.كلــما.أسرف.
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والدهــم.في.انفعالــه...بالإضافــة.لذلــك.ســتارتها.الجديــدةُ.اتســختْ.بصــدر.الدجاجــة.

التــي.كانــت.تشــتهي.بشــدة.أكلهَــا.قبــل.دقائــق.

****
ظهــرَ.اليــوم،.وهــي.تنتظــرُ.داخــل.ســيارتها.القديــة.قــرب.مدرســة.بناتهِــا.الابتدائية،.

والهــواء.الحــار.ينبعــثُ.مــن.فتحــات.التكييــف،.والكثــيُر.مــن.الآبــاء.يعــرُون.الشــارع.

أمامهــا،.مُمســكن.بحقائــب.بناتهــم.المدرســية،.وابتســامةٌ.حنونــةٌ.تطــلّ.مــن.وجوههم.

المألوفــة،.تســاءلت:.مــا.الــذي.يجُــرني.عــى.الحيــاة.داخــل.القفــص؟!.ســؤالٌ.كانــت.

تخبّئــه.تحــت.عتبــة.دارهــا.كلغــم.خــادع،.تملــكُ.الإجابــةَ.لكنّهــا.لا.تملــك.القــرارَ.

الباحثــةُ.الاجتماعيــةُ.التــي.تتنقــل.باعتياديــة.بــن.المنــازل.المتواضعــة.تــدسّ.أنفَهــا.

برســمية.في.همــوم.الآخريــن.إن.طلبــوا.المســاعدةَ.الحكوميــةَ،.مــا.الــذي.يجعلهــا.تبتلع.

ــا. ــات.الأزواج.إنْ.تذكــرتْ.أنهّ نصائحَهــا.للســيدات.الــلاتي.تخلصّــن.بمشــقّة.مــن.عذاب

؟! الأخــرى.ضحيــةٌ.تكفكــف.دمــوع.الضحايــا.بتتابــع.أبــديٍّ

***
ــة،.تشــعر. ــه.المقبل ــازال.جالســا.وســط.ســاحة.معركت ــن.الأرض،.وهــو.م تنهــض.م

بثقــل.غريــب.في.قدميهــا،.الشــوكُ.ينمــو.بعنــاد.عــى.أغصــان.الجــوريّ،.تبقــى.الــورود.

الناعمــةُ.نائمــة.بســلام.عــى.بياض.فســتانها.القطنــيّ،.بينما.عــشراتُ.الأغصان.بأشــواكها.

الداميــة.وبحفيفهــا.المتصاعــد.تتجــه.نحــو.التخلــص.مــن.رباطهــا.الأخــير.

للمــرة.الأولى.تتحــرّر.الكلمــة.الفاقعــة.المحبوســةُ.في.إنــاء.الرهبــة،.تباغتــه.بهــا،.ولا.

تلتفــت.للــوراء،.حيــث.التفّــتْ.أغصــانُ.الشــوك.حــول.رقبــة.الرجــل.العنيــف.مبــشّرة.

بالخــلاص.
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»بوعبــث«.مــرّ.مــنْ.هُنــا..رائحــة.ســجائر.ابــن.الخامســة.عــشرة،.خطواتـُـه.الريعــةُ.

عــى.العشــب.الأصفــر،.أصباغــه.الحمــراء.والســوداء.عــى.المراجيــح،.كلماتـُـه.البذيئــة.

ــة.لأعضــاء. ــه..رســوماته.عــى.ســور.الحديق ــة.ولعنات ــتائمه.الداكن ــراسي،.ش ــى.الك ع

تناســلية.ووجــوه.عابســة.وصــدور.ممتلئــة.

ــه. ــث«.دراجت ــاد.»بوعب ــا.إن.ق ــوت.م ــرت.أوكســجينها.المكب ــة.زف ــات.الحديق نبات

ــه. ــاركا.شــماغا.أحمــر.في.مغســلة.حــمّام.الســيدات.بعــد.أن.اســتمنى.ب ــادرا،.ت مغ

حتــى.ســلال.المهمــلات.الغاصــة.ببقايــا.الطعــام.وعُلـَـبِ.الوجبــات.الريعــة.لم.تســلمَْ.

ــة. ــن.نخل ــاة.ب ــة.الملُق ــاه.الفارغ ــاني.المي ــا.قن ــف،.وحدَه ــن.تحــرّش.المراهــق.العني م

وأخــرى.لم.تلتفــتْ.لزيارتــهِ.المزعجــةِ.

ــبَ.عــى.سُــور.مدرســته.الثانويــة.»المدرســةُ.للبيــع. ــهِ.للمنــزل.كَتَ في.طريــقِ.عودت

مــع.الناظــر.مجانــا«.

ــهِ. ــدِثُ.ربكــة.مباغتــة،.البعــض.يحيّي ــة.تحريــر.الصحيفــة.يحُ مــرور.عــوض.في.صال

بســلام.مبالـَـغٍ.فيــه،.وآخــرون.يتجنبــون.الالتفــاتَ.نحــوه،.غالبــا.مــا.يثــير.الانقســامات.

بشــأن.كتاباتــه.اللاذعــة.بــن.المحيطــن.بــه..يكتــبُ.زاويتـَـه.اليوميــةَ.بجــرأةِ.مَــنْ.يلــكُ.

قضيــة.عادلــة،.يدخّــن.بشراهــة..مكتبــه.الوحيــد.بــلا.نباتــات.ولا.كتــب..عــى.الجــدار.

ألصــق.عبــارة.»لا.صداقــات.دائمــة.ولا.عــداوات.دائمــة«.

»بوعبــث«.في.الثامنــة.عــشرة.مــن.العمــر،.يرقــب.أطفــال.أقاربــه.الذيــن.يتعاركــون.

ــدَي. ــما.في.جس ــدان.أظفاره ــبُ.الول ــودا،.ينش ــيهبه.نق ــحُ.س ــه،.الراب ــوش.منزل في.ح

بعضِهــما،.لتــزداد.حــدة.اللكــمات.بعدهــا،.أحدُهــما.يوشــك.عــى.الاستســلام.بعــد.أن.

ــح.أحدُهــما. ــات.عــرق.نزقــة.عــى.جبينهــما،.يبتســم.منتشــيا،.يترنّ ــواه،.حبّ خــارت.قُ

قبــل.ســقوطه،.يصفّــق.للفائــز،.ويبصــق.عــى.المهــزوم،.مبتعــدا.عنهــما.بعــد.أن.رمــى.

بورقــة.خمســة.الدنانــير.عــى.الأرض،.يقــود.ســيارتهَ.في.شــوارع.المنطقــة،.الموســيقى.

الصاخبــة.تخــرج.مــن.النافــذة،.مــادة.لســانهَا.للــمارة.

ــوت. ــم.كبي ــاء.الته ــتراءات،.وبن ــمات.والاف ــوم.بالكل ــة.الخص ــوض.تصفي ــةُ.ع مَهمّ

ــةُ.عــن.أي.شــخص.والاشــتباك.معــه.طالمــا. الرمــل.عــى.الســاحل..باســتطاعته.الكتاب
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ــة.عــى. ــاح.يقــرأ.التعليقــات.الإلكتروني ــلاّك.الصحيفــة.مقتنعــون.بمواقفــه..كلّ.صب مُ

مقالــه،.معجبــوه.نقطــة.في.بحــر.معارضيــه،.قليلــة.الأشــياء.القــادرة.عــى.اســتفزازه،.

ــاورة. ــرد.والمن ــة.عــى.ال ــه.القــدرة.الفوري طالمــا.لدي

ليلــه.طويــل.مملــوء.بالمغامــرات.والأحاديــث.النرجســية،.غالبــا.مــا.تداعبــه.نشــوةُ.

.مقالاتــه.تنســج.أحاديــث.المدينــة.الصباحيــة،.وتغــيّر.خــط.ســير.الأحــداث. أنَّ

.عــى.طــاولات.مكتبــة.الجامعــة. »بوعبــث«.في.العشريــن.مــن.العمــر،.طالــبٌ.يخــطُّ

ــرة.المقــررات. ــير.الإشــاعات.حــول.دكات ــلات.والزمــلاء،.يث ــة.عــن.الزمي ــارات.نابي عب

ــدة.في. ــيارات.الجدي ــدش.الس ــا.يخ ــه.رائق ــون.مزاج ــا.يك ــا..عندم ــب.به ــي.يرس الت

المواقــف.المظللــة.بطــرف.مفتاحــه،.تــاركا.توقيعَــه.كذكــرى.»بوعبــث.مــرّ.مــن.هنــا«..

في.الســنة.الثالثــة.فصُِــل.مــن.الجامعــة.بعــد.فضيحــة.توزيــع.صــور.رفيقتــه.الطالبــة.

عــر.البلوتــوث.

قضيــة.اليــوم.ربّمــا.لا.تكــون.قضيــة.الغــد.بالنســبة.إلى.عــوض،.نرتـُـه.الحــادة.

ــه. ــاب.المأجوريــن..لدي ــه.اســما.لامعــا.في.عــالم.الكتّ الممزوجــة.بمهــارة.الصنعــة.جعلت

قــدرة.عــى.تحويــل.الجــلاّد.إلى.ضحيــة.ببضــع.عبــارات.رشــيقة..كــما.تســتطيع.أناملــه.

حَبـْـكَ.قصــص.تفطــر.القلــب.عــن.الفســاد.المســتشري.بــن.أروقــة.الجهــات.الحكوميــة،.

ــوف. ــن.كش ــمه.ضم ــم.اس ــي.تض ــا،.والت ــا.يوم ــي.لم.يزرْه ــوزارة.الت ــرَ.ال ــا.ذك متجنب

العاملــن.بهــا..

عــوض.في.الثلاثــن.يحمــل.يقينــا.بــأنْ.لا.شيءَ.بــلا.ثمــن،.وهــو.يضــع.شــهادة.جامعيــة.

في.الاقتصــاد.مــن.جامعــة.عربيــة.مشــبوهة.في.إطــار.خشــبي،.لم.يتطلــبْ.الأمــر.ســوى.

ــة. ــات.المعروف ــور.الامتحان ــجيل.وحض ــوم.التس ــع.رس ــلات.دف ــرِّشى،.ورح ــض.ال بع

إجاباتهــا.ســلفا.

لــولا.كتاباتـُـهُ.اللاذعــةُ.واســتكلابهُُ.في.الدّفــاعِ.عنهــمْ.لـَـمَا.دُعــي.إلى.الولائــم.والأعراس.

ورحــلات.القنــص.ومخيــمات.الصحــراء.والحفــلات.الصاخبــة.لــدى.عِليــة.القــوم،.ولمــا.

أصبــح.وجهــا.مشــهورا.يتحــدث.عنــه.شــباب.المنطقــة.برَيبــة،.مســبغن.عليــه.هالــة.

مــن.الغمــوض.
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حياتــه.مليئــةٌ.بالهدايــا،.مــن.قلــم.الحــر.إلى.الســيارة.الألمانيــة.الفارهــة.التــي.يحرص.

عــى.أن.تكــون.قــرب.عينيــه،.مــن.نافذتــه.في.الصحيفــة.أو.البيــت.يطــلّ.عليهــا.خوفــا.

مــن.طــرَف.مفتــاح.عابــث.

عــوض.في.الخامســة.والثلاثــن،.يــي.في.خيــلاء.عــى.رخــام.البهجــة،.مخبئــا.ألوانــه.

ــه،.يبتســم.لعدســات.المصوّريــن،.يجلــس.ليســجل.بياناتــه.في.طلــب. وأقلامــه.في.جيب

الترشّــح.بمكتــب.الــوزارة،.مدفوعــا.برغبــات.عنيفــة!
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.علينا،.ودفنْا،.وكان.عزاؤنا.كفهد.العسكر.. صُيَّ

كنــت.أجلــس.في.مقهــى،.وجلــس.عــى.يينــي.صديــق،.المــكان.خــال.وقــت.الظهــيرة،.

والنادلــون.أصابهــم.الخمــول،.وقهــوة.عــى.الطاولــة.مــن.أمامــي،.طلبتهــا.حجــة.للجلــوس،.

وقنينــة.مــاء.لصديقــي.لم.تفتــح.بعــد..

أجســادنا.مــكان،.وأرواحنــا.في.مــكان.آخــر،.وكنــت.أســمع.الصمــت.هنيهــات،.وتعــود.

روحــي.حيــث.كانــت،.قبــل.أن.يقطــع.الصديــق.كل.هــذا:.بمــاذا.تفكــر؟.واتجهــت.أنظــاري.

ناحيتــه.مــن.دون.حــراك،.وشــهقت.أكــر.مــن.مــرة،.وزفــرت.مــرَّات،.حتــى.أجبتــه:.مكلـّـف.

بكتابــة.همومــي.

انتظر.ثانية،.قبل.أن.يطلق.ما.أشبه.بتنهيدة.ساخرة:.أين.المشكلة؟.

ووجدتنــي.تحــت.طائلــة.المســاءلة،.معرفــة.المشــكلة،.ومعرفــة.الهمــوم،.وكتابــة.هــذا.

وبــوح.ذاك،.ومــا.أدركــت.أمــري.إلا.حــن.وجــدت.الإفضــاء.هــما.آخــر،.وســأجلس.أمــام.

طاولــة.أو.عــى.منصــة.أتحــدث.بمــا.يزعــج.مســامع.الحضــور،.وربمــا.يــرح.أحدهــم.وآخــر.

يعبــث.بهاتفــه،.وألحــظ.هــذا.وأرصــده.فأتعــر.في.كلمــة.أو.يســقط.حــرف،.ولمـّـا.أنتهــي،.

ســيطوّق.مســامعي.تصفيــق.حــار،.ســأرضى.حينهــا،.وســيصافحني.البعــض.قبــل.أن.أرحــل،.

وعــى.الفــراش.قبــل.أن.أنــام.ســأتذكر.أن.هنــاك.مــا.أزعجنــي،.ولــن.أرضى..

-.ارتدِ.نظارة.

الصديق.تفوه.

-.واجلس.هكذا.

استرخى.جسده.عى.الكرسّي،.وأشبكَ.أصابعه.عند.بطنه.

-.واترك.ذقنك.ينمو.قليلا....وادعكه.بأطراف.أصابعك.كل.حن.وآخر.

ــدِ.غــترة. ــه.اســتدرك:.ثمــة.أمــر.أخــير....لا.ترت ــه.انتهــى،.لكن ــه.تلــك،.ظننت وعنــد.جملت

وعقــالا.

وداخلنــي.شــك.بــأن.في.طيــات.فلســفته.تخاريــف،.حتــى.تمثيلــه.المتقــن.أثنــاء.الحديث،.

وثقتــه.المفرطــة،.ولكنتــه.التــي.تقــول:.الأمــر.بســيط....الأمــر.بســيط....تجــاوزت.هاجــس.

الإعــداد.والإلقــاء،.وخطــر.لي.ألا.أتطــرق.إلى.همــوم.عامــة.مســتهلكة،.كنــت.قــد.تذمــرت.

المنصة
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ــزج.بي. ــم.أن.ي ــاول.أحده ــما.ح ــرر.كلّ ــع.ومك ــؤال.متوق ــادة.كس ــون.م ــلفا،.وتك ــا.س منه

إعلاميــا....كيــف.بــدأت؟.متــى.بــدأت؟

لكنني.حاولت.أن.أستفزه.بسؤالي:.وأستند.بهمومي.إلى.أبيات.لفهد.العسكر؟

والتفت.إلّي.وقد.تخى.عن.زفرة.قوية.كاد.يطلقها:.ماذا.يعني؟

فأجبته.باستنكار:.ألا.تعرف.فهد.العسكر؟

لــوى.شــفتيه:.ســمعت.باســمه.مــن.قبــل....ونظــر.إلّي.بإمعــان.وتابــع:.ليــس.مهــما.مــا.

ــبوكة.... ــك.المش ــترخية....أصابع ــة.المس ــارة....الجلس ــه،.النظ ــك.ب ــا.أخرت ــم.م ــول،.المه تق

ــدي.غــترة.وعقــالا....احــذر. ــك....ودعكــه.باســتمرار....واحــذر.أن.ترت ذقن

ــة.في.معرفــة. ــد.الإلقــاء،.وســاورتني.رغب ــات.يســتند.إليهــا.عن وبــدت.لي.وكأنهــا.بديهي

ــره.الأخــير. ــك،.متجــاوزا.تحذي ــاصره.تل أسرار.عن

-.لمَِ.الذقن؟

فاســتطرد.قائــلا:.لــو.خرجــت.ببشرتــك.البيضــاء.تلــك.المائلــة.إلى.الاحمــرار،.فلــن.يهتــم.

إليــك.ســوى.فتــاة.قريبــة.مــن.عمــرك،.ربمــا.قد.حــضرت.خطــأ.إلى.ذلك.المــكان،.وســتكرهك.

بعــد.خمــس.دقائــق.مــن.بــدء.الحديــث،.ولكنهــا.ســتر.عــى.البقــاء.حتــى.تبتســم.إليــك.

ــك..وربمــا....وهــذا.ســيكون.مــن. ــد.ذل ــر.عن ــع،.وســتجاملها،.وينتهــي.الأم ــاء.مصطن بحي

حســن.حظــك،.ســتنتظر.الفتــاة.ولــن.تــترك.المــكان.قبــل.أن.يحــدث.شيء،.وســتلحظ.أنــت.

هــذا.ولكنــك.لــن.تبادرهــا.بــيء....وليــس.ثمــة.مهمــوم.جميــل.الشــكل،.لا.بــد.وأن.يكــون.

هنــاك.مــا.يــدل.عــى...

وتوقف.حديثه،.وتناول.قنينة.الماء.من.عى.الطاولة،.وراح.يحاول.فتحها.

ــتمرة،. ــك.المس ــي.مثابرت ــب،.ه ــن.دون.ترتي ــك.م ــى.وجه ــو.ع ــي.تنم ــعيرات.الت الش

وجهــدك.الجبــار،.وأنــك.تجلــس.لتكتــب.عــى.طاولــة.تحيطهــا.الأوراق.والكتــب.المرميــة.

دون.ترتيــب،.وأن.صحتــك.غــير.جيــدة.مــن.أثــر.الســهر.والقهــوة.التــي.تشربهــا.بإفــراط،.

ومــن.الممكــن.أن.تخرهــم.بــأن.أسرتــك.وأقربــاءك.لا.يبالــون.بجهــدك.هــذا،.ســوى.رجــل.

–.وادعــك.ذقنــك.هنــا.–.كبــير.بالســن،.تعرفــت.عليــه.بطريقــة.مــا،.يجلــس.وراء.طاولــة.

ــك. ــة،.وأن ــى.المنفض ــة.ع ــأ.مرمي ــا.مطف ــيجارة.نصفه ــاي،.وس ــن.الش ــع.كأس.م ــا.رب عليه
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ــو....وهكــذا. ــى.ل تشــكره.بشــدة.وتتمن

واســتدرك:.أنــت....أنــت.نفســك.لا.تحــضر.إلى.المــكان.قبــل.أن.تتشــاجر.مــع.صديــق.أو.

تفــوّت.صــلاة.العــر....أو....أو.ترمــي.قطــا.بحجــارة.وتــراه.يتلــوى.ألمــا.بفعلتــك....ذلــك.

ســيكون.مجديــا.

وسألته.بعفوية.مجددا:.وماذا.أقرأ....فهد.العسكر؟

ــه،. ــن.أن.تقول ــذي.ممك ــا.ال ــك،.م ــو.ل ــا.يحل ــرأ.م ــير:.لا.أدري....اق ــاب.دون.تفك وأج

ــدء.الشــكوى،. ــد.ب ــم،.والنصــف.الآخــر.عن ــس.أمامه ــا.تجل ــي.عندم فنصــف.همــك.ينته

ــل.أن. ــذا.قب ــرك،.ل ــه.منظ ــي.إلي ــا.يوح ــذا.م ــا.ه ــروا.إلّي....تقريب ــروا....انظ ــذا....انظ هك

ــك. ــى.بطن ــك.ع ــبك.أصابع ــرسي،.واش ــى.الك ــترخ.ع ــيء،.اس ــوه.ب تتف

فعقدت.حاجبيّ:.ماذا.يعني؟.

وهمْهــم.قبــل.أن.يقــول:.شــيئا.مــن.الثقــة.والشــك،.النشــوة.واليــأس،.التواضــع.والغــرور،.

لا.أدري....هــي.متناقضــات.كتلــك،.تراهــا.مزيجــا.محــيرا،.كأن.تقــول.دون.أن.تقــول.

وبدأ.يجرع.الماء.عى.دفعتن.

وقبــل.أن.يبتلــع.مــا.تبقــى.في.فمــه،.رفــع.ســبابته.كأن.توجــد.نقطــة.أخــيرة:.والنظــرة....

ولتكــن.نظرتــك.شــبه.نائمــة،.أعــرف.محلــلا.سياســيا.يظهــر.غالبــا.عــى.قنــاة.الجزيــرة،.دائمــا.

مــا.يجلــس.بتلــك.الطريقــة،.وتلــك.النظــرة،.ويســيطر.عــى.مجريــات.النقــاش....وركّــز.أن.

تكــون.نرتــك.هادئــة.متقطعــة.

ثم.صمت.لحظة....وقال:.واقرأ.حينها.فهد.العسكر....أو.ما.يحلو.لك.

ووجدتنــي.فجــأة،.محاطــا.بتخاريــف.فلســفية،.أعجبتنــي.قليــلا،.وتبــادر.لي.أن.أســأله.

عــن.نقطــة.الغــترة.والعقــال....إلا.أننــي.آثــرت.تجاوزهــا،.ولمـّـا.ســألته.عــن.حاجــة.النظــارة.

أجاب.مندهشا:.يا.رجل!.المثقف.يجب.أن.يرتدي.نظارة!
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حفاة..ولا.أتذكر.كيف.كنّا.نفعل.هذا.

أحيانــا.في.ظهــيرة.شــهر.أبريــل،.يحــاول.أبي.أن.ينعنــي..بعــد.الغــداء.يطــوف.البيــت.كلّــه،.

يقفــل.الأبــواب.جميعــا..المطبــخ..البــاب.الرئيــس..الخلفــي..الصالــة.الرئيســة..ويحــاول.أحيانــا.

ســحبي.للنــوم.في.غرفتــه.

-.لديّ.فروض.دراسية.

)حجة.هروب(.

في.الطابــق.الثــاني،.لــدى.نافــذة.غرفــة.الخادمــة،.أعمــدة.ســياجية.-.كــما.جميــع.النوافــذ.-.

تمنــع.الخــروج.أو.الدخــول.منهــا..كان.أحــد.الأعمــدة.يتحــرك.قليــلا.لأحــد.الجانبَــن،.تتســنى.

ــق.-.ديكــور.-.يتــد.طــولا.مســافة. المســافة.لــرأسي.أن.يــر..عنــد.الخــروج.هنــاك.ســور.معلّ

قــدم.ونصــف.القــدم.

ــس. ــفل..أحب ــر.لأس ــط.دون.أن.أنظ ــق.بالحائ ــري.يلتص ــا.وظه ــير.جانب ــي.الس ــة.ه المهم

ــا..أقفــز. ــة.الســور،.عندهــا،.يكــون.ســطح.مــرآب.البيــت.قريب أنفــاسي،.حتــى.أصــل.إلى.نهاي

ــزل. ــة.المن ــه.إلى.حديق ــه،.ومن علي

الخروج.من.البيت.بهذه.الطريقة،.لا.بد.أن.تكون.دون.حذاء..

)أحذيتي.رهن.غرفة.أبي....حتى.غروب.الشمس(.

حفاة..

ــف. ــدم.في.المواق ــرة.الق ــب.ك ــي،.نلع ــا.وصحبت ــادة،.أن ــكلة..في.الع ــاك.أيّ.مش ــت.هن ليس

ــة.عــى.ترويــض.الكــرة.. ــا.العاري ــادت.أقدامن ــة،.اعت ــة،.دون.أحذي الخاصــة.بالمدرســة.القريب

ترانــا.نســتخدم.الأحذيــة.لتحديــد.المرميــن..الإســفلت.قــاس،.الحــرارة.ملتهبــة،.هنــاك.حــى.

متناثــر.يوخــز.الأقــدام،.أو.بقايــا.زجاجــة.بيبــي.مكســورة..نحاول.قــدر.المســتطاع،.أن.نتحاشى.

دعــس.تلــك.الأشــياء....قــدر.المســتطاع..

عى.الجانب.الأين.من.مواقف.السيارات.-.الملعب.-.هناك.مسجد..

بعــد.الانتهــاء.مــن.اللعــب،.يكــون.محطــة.اســتراحتنا..نــشرب.مــاء،.نغســل.أرجلنــا.في.صنابير.

الوضــوء،.يــدب.حــماس.آخــر.خــاص.بنقــاش.مجريات.المبــاراة.

لــو.نظــرت.في.أخمــص.قــدم.كلّ.منّــا،.لوجدتهــا.جلفــة،.متشــققة،.ســوداء،.كريهــة،.مجرّحــة،.
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مواضــع.منهــا.مشــوهة،.يحتقــن.الــدم.في.أجــزاء.منهــا..أظافرنــا،.منهــا.صفــراء،.أخــرى.ســوداء،.

حــادة،.تــرى.في.بعضهــا.آثــار.كــر،.لــو.ضغطتــه.لانفصــل.جــزء.الظفــر.عــن.الأصبــع..

ــة،. ــزل.الخارجي ــى.تشــعل.أضــواء.المن ــة.تخــرج.حت ــب.الشــمس،.الخادم ــد.مغي أعــود.عن

ــام.شــفتيّ. ــبابتي.أم ــودتي،.فتنتصــب.س تســتغرب.ع

-.لا.تخري.والدي.

حفاة..ولا.أتذكر.كيف.كنّا.نفعل.هذا..

***
شارع.الملك.فهد.بن.عبدالعزيز.-.الكويت.-.باتجاه.الشاليهات.

تتوارد.الذكريات.تباعا،.بينما.أقود.هربا،.إلى.الصفاء،.مصاحبة.الحرية،.قذف.الهموم.

الاكتئاب..حالة.يبدأ.صنعها.في.الصغر،.نتيجة.فوضى،.تظهر.نتائجها.عند.الكر.

ــة.عقــاب. ــت.بمنزل ــك.الأشــياء.كان ــواب،.فقــدان.الثقــة،.كل.تل القمــع،.الحبــس،.قفــل.الأب

أتعــرض.لــه.دونمــا.ذنــب..التمــرد.عليــه،.يــودي.بعقــاب.آخــر.ومــن.جنــس.مختلــف،.الــضرب،.

الشــتم،.البصــق،.الــراخ.

والــدي،.لم.يفلــح.يومــا.في.ملاطفتــي،.حتــى.حينــما.يبــدي.ذلــك،.تكــون.حيلــة.غايتهــا.المنــع..

كل.ذلــك.ربمــا.ســأتمكن.مــن.تجــاوزه.

)تجاوزه....يقتضي.تجنب.أبي(.

ــزل.. ــكاد.ينفــد.مــن.المن ــات.الشــجار.المتكــررة،.الــراخ.لا.ي ــا.الهاجــس.المزعــج..ذكري أم

الجــدران.أصابهــا.الصــدع،.المرافــق.أصيبــت.بالهلــع..الأســباب.تافهــة..عينــاي.تكتفــي.بمراقبــة.

المجــزرة،.إلى.أيــن.ســيؤول.المصــير؟

أحيانــا،.يتــد.الشــجار.حتــى.الفجــر..في.يــوم.ضاقــت.بي.الســبل،.هربــت.مــن.المنــزل،.مــن.

النافــذة.ذاتهــا.-.نظــرا.إلى.انشــغال.الخادمــة.بشــجارهما.-.المــي.جانبــا.عــى.الســور،.فالقفــز.

ــأت. ــالي.-.اختب ــة.المســجد.-.هــذا.مــا.خطــر.في.ب ــم.الحديقــة..جريــت.ناحي فــوق.المــرآب،.ث

في.زاويــة.إلى.حــن.أذان.الفجــر،.عندهــا.دخلــت،.وجلســت.مقرفصــا.خلــف.أحــد.الأعمــدة..

غلبنــي.النــوم...وصحــوت.حــن.أذان.الظهــر.

هلعــا،.أدركــت.الوقــت،.فعــدت.إلى.المنــزل.جريــا..دخلــت.مــن.البــاب.الخلفــي،.اســتقبلتني.
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الخادمــة....شَــهقت....وأخذتنــي.مــن.ذراعــي.إلى.المطبــخ،.أراحــت.وجهــي.بكفيّهــا،.ومســحت.

عــى.صــدري.

-.أين.كنت؟!

مازالت.الصدمة.تملؤني:

-.في.المسجد.

ــاب. ــد.ب ــت.عن ــزل،.وتوقف ــت.إلى.المن ــا..دخل ــف.ظهره ــي.خل ــي.وأخفتن أمســكت.بذراع

ــس.أبي. ــث....يجل ــة.حي الصال

-.لقد.عاد....كان.خائفا.وذهب.إلى.المسجد.

نهض.أبي.واقترب.

-.أين.هو؟

نرته.تكاد.توقد.نارا:

-.أرجوك.سيدي....لا.تؤذِهِ..سآخذه.إلى.غرفتي.

دفعهــا.جانبــا،.فظهــر.جــزء.منــي،.كنــت.أمســك.بثــوب.الخادمــة.وأحــاول.البقــاء.خلفهــا..

بــدت.أمــي.تنــزل.مــن.الطابــق.العلــوي..شــعرت.بكــف.أبي.تقبــض.عــى.ذراعــي،.ســحبني.

ناحيتــه.بقــوة....أخــذت.كفــه.الأخــرى.تهــوي.حيــث.أماكــن.عشــوائية.مــن.جســدي....واحــدة.

عــى.رأسي،.وأخــرى.عــى.ظهــري....ثــم.بــدأ.بمحاولــة.صفعــي،.لكننــي.كنــت.أخفــي.وجهــي.

بذراعــي.الأخــرى.

تحاول.الخادمة.منعه.دون.جدوى....والدتي....لا.أدري.أين.هي؟.

)الخادمة....أكر.شفقة(.

أسَمَع:.أشغلتنا.بالبحث.عنك.يا.كلب.

النرة.مشحونة.بالضغينة:

-.لم.نترك.جيرانا....ولا.مركز.شرطة....فضحتنا.

هاجــس.مزعــج..يتكــرر.كثــيرا.في.منامــي،.العقــاب.جــرّاء.الهــرب.مــن.الألم.-.الآلام.بأجناســها.

-.منزلنــا.مركــز.تعذيــب،.لــو.أبلغــت.رجــال.الشرطــة.عنه.

ــم.خــوضي. ــت،.رغ ــي.نبت ــن.والشــوارب.الت ــم.الذق ــرر،.رغ ــت.تتك ــك.المشــكلات.مازال تل
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ــي. ــن.تنته ــة....ول ــة.الأكاديي المرحل

يتبقى.عشر.دقائق.حتى.أصل.إلى.الشاليه.

***
ــة،.إلا.أن.الألم.لا. ــا،.نتيجــة.دعــس.زجاجــة،.أو.حصــاة.مدبب ــا.تنــزف.أحيان رغــم.أن.أقدامن

يطغــى.عــى.متعــة.اللعــب.

بتغيّر.الزمن،.تغيّر.الملعب،.وتغيّرت.طريقة.اللعب..

ــن. ــان،.بقائمَ ــان.حقيقي ــة.عــى.أطــراف.المنطقــة..مرمي انتقــل.الملعــب.إلى.الســاحة.الترابي

ــا. ــة،.صرن ــا.لم.تعــد.تركــض.عاري ــزل،.أقدامن وعارضــة،.تحديــد.خطــوط.الملعــب.بزيــت.الدي

ــدة. ــة.الجدي ــة.الرياضي ــتعرض.الأحذي نس

ــا.عــادت.خشــنة،.جلفــة،.تتعــرض. ــدت.أكــر.طــراوة،.منظرهــا.أكــر.صحــة،.م ــا.ب أقدامن

ــر.ذات.المنظــر.البشــع.. ــا.عــادت.الأظاف ــن.الحــن.والآخــر،.م ــف.ب للنزي

أثناء.اللعب،.أشار.أحد.الأصدقاء:.أوه....»لاكي«.

كلــب.مجهــول.الهويــة،.بــدا.بتواجــده.الدائــم.في.المنطقــة.مألوفــا.لــدى.الجميــع..لا.نعــرف.

حتــى.الآن،.مــن.أطلــق.عليــه.هــذا.الاســم.-.لاكي.-.كل.مــا.ندركــه.أن.هــذا.الكلــب.صديــق.

ــا. ــا.واعتيادن ــس.مــشردا،.بإدراكن ــه.لي ــه،.إلا.أن ــي.ل ــأوى.الحقيق ــس.الم ــا.لي ــم.أنن ــكل،.ورغ ال

ــه.الحــارس.العــام.للمنطقــة. ــة.عزمــه،.وكأن ــه.ومتان مشــاهدته،.بصحت

)هل.»لاكي«.كلب.أم.كلبة؟(.

غالبــا..يجلــس.بجانــب.فــرع.الجمعيــة..مســترخيا..تــراه.يفتــح.نصــف.عــن،.يضــع.ذراعــا.

فــوق.أخــرى،.ويريــح.عليهــما.أســفل.فكــه،.إذا.كان.الجــو.لطيفــا،.يتأرجــح.ذيلــه،.وكأن.أغنيــة.

مــا.تــتردد.في.ذهنــه..أمــا.في.الأيــام.الحــارة،.تــرى.كل.أعضائــه.مستســلمة،.لا.يقــوى.حتــى.عــى.

طــرد.ذبابــة.تحــوم.أعــى.رأســه..

هذا.في.حالة.الشبع....أما.لو.كان.جائعا.

تــراه.عنــد.كل.بــاب.بيــت.مفتــوح،.ينظــر.إليــه.بعينيــه.الســوداوين،.وشــعره.البنــي.الكــث.

المتســخ،.يجلــس.رافعــا.قامتــه،.يخــرج.لســانه.الغــارق.باللعــاب،.متخشــبا.كتحيّــة.جنــدي..لا.

يتحــرك.مــن.مكانــه.قبــل.أن.يحصــل.عــى.شيء..أهــالي.المنطقــة.لا.يبخلــون.عليــه.بتاتــا..
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لاكي.يأتي.من.بعيد،.يخرج.لسانه،.يشم.الحى،.يبحث.عن.شيء.ما.

-.ما.الذي.أتى.به.إلى.هنا.

تساءل.أحدهم..

ظــل.يقــترب.منّــا،.حتــى.أصبــح.داخــل.الملعــب،.مــرر.أحدهــم.الكــرة.إلى.ناحيتــه،.فوقــف.

يرقبهــا،.وحينــما.اقتربــت،.دفعهــا.برأســه،.وتحوّلــت.نحــوي.

فضحكنا.جميعا.

***
غدا.عطلة....الخميس.

مازالت.الساعة.الثامنة.مساء.من.يوم.الأربعاء،.بداية.تعيسة.لنهاية.أسبوع..

ــكلات. ــجار.ومش ــات.الش ــة..مخلف ــكار.الكئيب ــو.الأف ــن.مح ــأتمكن.م ــا.س ــاليه،.ربم في.الش

ــلتّي. ــى.إلا.في.س ــزل،.لا.تلُق المن

ســلتّي.لم.تعــد.تســع.أكــر.مــن.المهمــلات.التــي.خلفهــا.أبي.في.الصغر..أصبحــتُ.أتقيّــأ.الهموم.

في.البحــر،.مــلاذي.الــرّي..لا.علــم.لأحــد.بملكيّتــي.لنســخ.مــن.مفاتيــح.أبــواب.الشــاليه..في.

الســابق.كان.المســجد.مــلاذ.خــوف،.اللجــوء.إليــه.جريــة،.العــودة.منــه.عقــاب.

الآن....إدارة.محــرّك.الســيارة،.أمــر.كفيــل.بعــزلي.عــن.العــالم.الأســود،.الوصــول.إلى.الشــاليه.

عــلاج.محكــم،.لإعــادة.تأهيــل.مقْعــد.أفــاق.مــن.شــلله.

الجلــوس.عــى.رمــال.الشــاطئ.أمــام.البحــر،.أول.مــا.يدفــع.بــه.ذهنــي..الاســتلقاء،.مصــير.

محكــم.في.ظــل.الوحــدة..الأفــكار..صــوت.الأمــواج..الظــلام..رأسي.يتكــئ.عــى.كفّــي،.مرفقــي.

مغــروس.بالرمــال.

هــذه.الرمــال،.تظــل.طفلــة.طــوال.حياتهــا،.تتشــكل.بحســب.تعاملنــا.وإياهــا..ليتنــي.كنــت.

.. ملا ر

تمتــد.ســاقي،.يتعــرى.جــزء.منهــا،.ألمــح.بقعــة.لأثــر.لم.يحــه.الزمــن..يقفــز.في.رأسي.ســؤال،.

مــا.ســبب.هــذا.الأثــر؟.وهــل.يحــى.مــن.الذاكــرة.شيء،.أبقــاه.الزمــن؟

لربما،.البقايا.التي.خُلفت.في.جسدي،.أنست.ذاكرتي.كل.مدعاة.ألم.

رِجــل.كــرسي.مكســور..العصــا..ســلاح.مذنــب.تســبب.في.رســم.عــالم.مــن.الكدمات،.جســدي.
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لوحــة.تجــارب..بــدأتُ.أكشــف.أجــزاء.متنوعــة.مــن.جســدي،.بينــما.ذاكــرتي.تلــوح.بالمواقــف.

المتســببة..بــاب.حمّامــي،.يقابلــه.نافــذة.كبــيرة،.غالبــا.مــا.تــترك.مفتوحــة.إلى.المنتصــف،.أحيانــا.

حــن.الخــروج.مــن.الحــمّام،.تهــب.ريــاح.قويــة.مــن.النافــذة،.تدفــع.البــاب.ليغلــق.بقــوة..مــا.

إن.يحــدث.هــذا،.أتوقـّـع.بقيّــة.الحــدث.

والدي.يكره.الأصوات.العالية.

-.كم.مرة.قلت.لك.أن.تغلق.الباب.برفق؟

التريرات.لا.تجدي.نفعا،.أهو.يخاف.أن.يكر.الباب،.أم.يزعجه.الصوت.الناتج.عنه؟.

جســدي.يتأهــب.لــألم،.وتتأهــب.الخادمــة.للدفــاع،.كل.المــؤشرات.تــودي.بعقــاب.جديــد،.

تفاصيــل.وجهــه،.صوتــه.المشــبع.بالضغينــة..عينــاه.المتســعتان..اقترابــه.منــي..تأهــب.الخادمــة..

العصــا.في.يــده.

-.لكنك.حمار....لا.تتعلم.بالكلام....هذه.ستعلمّك.

يرز.العصا....ويرز.الألم..

)الغضب.عى.تهشم.باب....بينما.عظامي...(.

أمي.تأتي.متأخرة.

هــواء.البحــر،.نســيج.عــلاج.نفــي.وبــدني،.تمــر.الســاعات.دون.إدراك.–.نســبيّة.الزمــن.–.

أدخــل.إلى.الشــاليه.لأغفــو،.حتــى.أشــعر.بالأمــان....تلــك.حاجــة.مفقــودة..

***
صحوت..لم.تشرق.الشمس.بعد،.أضأت.الغرفة،.الساعة.تؤكد:.الرابعة.فجرا..

لكنها.تقترب.من.الخامسة.

عينــاي..لم.تســتوعب.كــم.الضــوء.الــذي.اقتحمهــا،.أنتبــه.لموضــع.قدمــيّ،.ألمــح.ذلــك.الأثــر.

مجــددا.أســفل.ســاقي....صحيــح....مــا.الــذي.خلّــف.هــذا.الأثــر؟.

رحــت.أتفقــد.الثلاجــة،.تفاحتــان.حمراوتــان.ملقاتــان.بإهــمال،.قنينــة.مــاء.ربعهــا.فــارغ..

تناولــت.تفاحــة،.لســت.مهتــما.كفايــة.بصلاحيتهــا.لــأكل.

غسلت.وجهي.مرارا.

تناولت.القنينة،.جرعت.كميات.مياه....حد.فائض.عن.الاكتفاء.
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أجلــس.عــى.الأريكــة..أنظــر.إلى.النافــذة.المواجهــة.للبحــر،.المنظــر.مريــح.للغايــة،.الدقيقــة.

تعــادل.ســاعة.في.هــذا.المــكان..

أعود.الآن؟

أخذت.كفايتي.من.الهدوء.

نعم....أعود.الآن..

أجلس.خلف.المقود،.أدير.محركها،.قدمي.تضغط.دواسة.البنزين.

القدم.في.الساق.نفسها.ذات.الأثر.

في.طريق.العودة..الهدوء..عقي.انسجم.مع.أجواء.السيارة...الهدوء.

الاستيعاب...الشعور.بالتجديد.

ساعتي:.السابعة.والنصف.

بدايــة.شــهر.أغســطس،.الشــمس.عجولــة.في.مثــل.هــذه.الأيــام..ترســل.بأشــعتها.الحارقــة.

باكــرا.

ــاك. ــد.أن.هن ــادة.-.لا.أعتق ــت.بالع ــق.-.ليس ــدة.في.الطري ــكرية.عدي ــات.عس ــادف.آلي أص

ــت! ــة.الكوي ــت.نحــو.مدين ــما.اقترب ــا؟.كل ــاك.طــارئ.م ــس.هن ــا،.ولي مناســبة.م

هناك.أمر.ما...

كيف.لي.أن.أعرف؟.

فتحت.الراديو،.أعبث.بالموجات.قليلا....لحظة..

أهذه.آليات.عسكرية.كويتية؟.

***
عندما.دفع.الكلب.الكرة.برأسه.ناحيتي..ضحكنا..

نبح.مرة...ثم.أتبعها.باثنتن....واندفع.نحوي.

ظننته.يريد.أن.يلهو.معي....حتى.اقترب..

دون.إدراك،.أو.فرصة.للترف..انقض.عى.ساقي....وعضها..

حذائي،.عمل.عى.حماية.قدمي....لكن.ساقي.

ومازال.الأثر.
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1

في.قلــب.شــارع.ابــن.رشــد.بمنطقــة.حــولي..ثلاثــون.مــترا.جنــوب.دوار.الفــارابي.يقــف.

حمــزة.تحــت.رحمــة.شــمس.أيلــول.الحارقــة،.مرتديــا.ثيابــه.العســكرية.الخاكيــة.التــي.لا.

تمــت.لجســده.الضئيــل.أدنى.انتــماء..آثــار.حــرقٍ.تكســو.الجانــب.الأيــر.مــن.وجهــه..بيــده.

رشــاش.يبــدو.إن.كتفــه.الأيــن.قــد.اعتــاد.وزنــه.كــما.اعتــاد.الوقــوف.لســاعات.لا.تــكاد.

تنتهــي.في.نقطــة.التفتيــش..عــى.مقربــة.منــه.جنــود.ثلاثــة،.يعملــون.–.كســواهم.-.عــى.

ــل.أن. ــت.قب ــة.العــراق.كــما.يزعمــون،.الكوي ــن.المحافظــة.التاســعة.عــشرة.لجمهوري تأي

تطأهــا.أقدامهــم.في.الثــاني.مــن.أغســطس.

في.نقطــة.التفتيــش.إياهــا،.عــن.يــن.حمــزة.يقــف.العقيــد،.ذو.الشــارب.الكــث،.كان.

أكرهــم.ســنا.وأطولهــم.قامــة،.تكســو.بشرتــه.ســمرة.حارقــة،.مرصعــة.ببثــورٍ.توزعــت.

بســخاء.في.محيّــاه،.وعــن.شــماله.جنديــان.مــن.عنــاصر.الجيــش.الشــعبي،.حالهــما.كحالــه.

قال.العقيد.لحمزة.آمرا:

-.أحضر.لنا.الماء.

-.مـ....من.أين؟

زجره.العقيد.بعد.أن.بصق.عى.الأرض:

-.من.جهنم،.ترف!

2

قبــل.ثلاثــة.أشــهر،.التحــق.حمــزة.بالجيــش.ليــؤدي.خدمتــه.العســكرية،.لم.ينــسَ.حــن.

رأى.انعكاســه.عــى.المــرآة.لأول.مــرة.بالبــزة.العســكرية،.أدرك.بأنــه.لا.ينتمــي.لهــذا.الــزي.

3

حــدث.قبــل.ثلاثــة.ســنوات،.حــن.طــرق.بــاب.منزلهــم.الواقــع.في.البــرة،.المطــل.عــى.

شــارع.14.تمــوز،.هــرع.حمــزة.ناحيــة.البــاب،.كانــت.الطرقــات.عــى.غــير.العــادة،.متبوعــة.

بــراخ.يســتعجله.بالفتــح..كان.شــقيقه.الأكــر.بحــال.مزريــة..هــرب.مــن.العســكرية.بعــد.

أن.قــررت.القيــادة.إرســاله.ضمــن.إحــدى.الكتائــب.التــي.ســتلحق.بالحــرب.العراقيــة.-.

الإيرانيــة،.علــم.أنهــا.قــد.تكــون.رحلــة.اللاعــودة.

نقطة تفتيش
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ذهــب.حمــزة.ليــأتي.بوالــده.المقعــد،.دافعــا.إيــاه.بكــرسي.خشــبي.ذي.عجــلات.تمــت.

إضافتهــا.باجتهــاد.شــخي..ارتمــى.الشــقيق.الأكــر.في.حضــن.أبيــه.غــير.القــادر.عــى.الكلام،.

لم.تمنعــه.مــن.وهــب.ابتســامةٍ.مشــعة.لابنــه.البكــر،.ودمعــة.تصــف.الحــال.

تناهــى.لمســامعهم.صــوت.مركبــة.عســكرية،.قــام.الشــقيق.الأكــر.مــن.فــوره.ليختبــئ.

في.أحــد.الخزانــات،.فتهمــة.الهــرب.خيانــة.عظمــى،.لا.يطهــر.جســده.منهــا.إلا.بمغادرتــه.

روحــه.

ــم..أروه. ــى.وجــدوا.طريدته ــا.حت ــم.وقت ــر.منه ــود.لم.يســتغرق.الأم حــن.دخــل.الجن

ــم.مضــوا.في.ســبيلهم. ــور،.ث ــلا.عــى.الف قتي

4

ــه.رأى.واحــدة.بالقــرب..لمــح. ــاه،.يظــن.أن ــرادات.المي ــن.اختفــت.ب ــم.حمــزة.أي لا.يعل

صبيــا.أشــقر.قــرب.إحــدى.العــمارات،.ينظــر.إليــه.بذعــر..تلقفــه.أمــه.لتصعــد.بــه.فوقــا،.

راميــة.حمــزة.بنظــرات.الوجــل.إياهــا..يتســاءل.حمــزة.وهــو.يتفحــص.ثيابــه.الشــاحبة:.

أيصنــع.هــذا.الــزي.ممــن.يرتديــه.وحشَــا؟

5

ــا،.مســتذكرا. ــا.خاكي ــح.ثوب ــما.لم ــان.كل ــه.شــعور.الغثي ــه.العســكرية،.يأتي ــاء.خدمت أثن

ــم.. ــام.مرآه ــلا.أم ــون.قتي ــوم.أرداه.المجرم ــده.ي ــل.وال ــه.وعوي ــاء.أخي دم

بعــد.أســابيع.تــم.تحميلهــم.في.قطيــع.مــن.الحافــلات.التــي.اتجهــت.جنوبــا،.اســتعدادا.

للجبهــة.الجديــدة،.الكويــت..شــارك،.مرغــما،.بهــذا.الجرم..لم.يعد.يســتطيع.اســتثناء.نفســه.

مــن.هــذا.الذنــب..يتحــن.فرصــة.لا.تــكاد.تــأتي.حتــى.لا.يصبــح.جــزءا.مــن.هــذا.العــدوان.

في.أحــد.أيــام.مناوبتــه.في.نقطــة.التفتيــش،.أوقــف.مركبــة،.طالبــا.مــن.صاحبهــا.إثباتــه،.

وليقــوم،.بمعيــة.زملائــه،.بتفتيــش.المركبــة..كان.الســائق.مرتبــكا،.لعلــه.لم.ينتبــه.لوجــود.

نقطــة.التفتيــش.هــذه.المنشــأة.حديثــا،.بجانبــه.امــرأة.ترتــدي.النقــاب..طلــب.منــه.حمــزة.

بطاقتــه.الثبوتيــة..قرأهــا..راشــد.عبداللــه،.موظــف،.مواليــد.العــام.1967،.الرجــل.في.عمــر.

أخيــه.الراحــل،.بحــث.عــن.ملامــح.أخيــه.في.صــورة.الرجــل.ولم.يجدهــا..بيــد.أن.المشــاركة،.

ولــو.بســنة.الميــلاد،.مدعــاة.لألفــة.
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طلــب.منــه.حمــزة.أن.يفتــح.صنــدوق.المركبــة،.ترجــل.راشــد.مــن.الســيارة.بعــد.أن.

اســتعاد.بطاقتــه.مــن.يــد.حمــزة،.ففتــح.الصنــدوق..أزاح.حمــزة.قطعــة.قــماش.ســوداء.

فصعــق،.نظــر.في.عينــي.راشــد..ثمــة.أســلحة.مختبئــة.أســفل.القــماش،.كانــت.عينــا.راشــد.

تطلبــان.المســتحيل.مــن.حمــزة،.نظــر.الأخــير.ناحيــة.بقيــة.الجنــود.المشــغولن.باحتســاء.

الشــاي..أقفــل.الصنــدوق.طالبــا.مــن.راشــد.ناكــزا.إيــاه.بقفــا.ســلاحه.أن.يعــود.لمركبتــه..

قالــت.عينــا.راشــد.شــكرا،.وردت.عينــا.حمــزة:.اللــه.معكــم.

6

ــاده،.جــراء.هــذا. ــد،.الــذي.اعت ــاه..يتخيــل.ســباب.العقي ــراد.المي أخــيرا.وجــد.حمــزة.ب

ــرّت.قطــة. ــه،.ف ــاني.الفارغــة.وهــو.يتفحــص.الصمــت.مــن.حول ــام.بمــلء.القن التأخــير..ق

مــا.إن.التقــت.عينــاه.بعينيهــا.قــرب.الــراد..راح.يتســاءل.عــما.كانــت.الحيــاة.هنــا.قبــل.

ــات.والقطــط.. ــال.والأمه ــون.الأطف ــدب.الرعــب.في.عي ــل.أن.ي ــم،.قب مجيئه

تناهــى.لمســمعه.صــوت.إطــلاق.نــار.مــن.مــكان.نقطــة.التفتيــش،.رمــى.قنــاني.الميــاه،.

وعــاد.بحــذر.ناحيــة.نقطــة.التفتيــش..بعــد.دقائــق،.وبعــد.انتهــاء.إطــلاق.النهــار.وصــل،.

وجــد.أفــرادا.مــن.المقاومــة.الكويتيــة.تحــاصر.المــكان،.وقــد.أردوا.العقيــد.قتيــلا.بعــد.أن.

ــه.عــدد.مــن.الرجــال. ــن..هــرع.ناحيت ــن.الآخرَي ــدو،.وأمســكوا.بالجندي قاومهــم.كــما.يب

الملثمــن،.بيــد.أن.أحدهــم.صرخ.فيهــم:

-.دعوه.

نظــروا.إليــه.مســتغربن،.اقــترب.صاحــب.الصــوت.مــن.حمــزة،.أزال.لثامــه..كان.الخلاص.

المنتظــر:.راشــد.عبداللــه،.موظــف،.مواليد.العــام.1967.
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أفقــتُ.عــى.دوي.انفجــارٍ.في.الأعــى..تبعــهُ.صــوت.صافــرات.إنــذار.لم.نعتــد.ســماعها..

الأيــام.متشــابهة.هنــا.في.الملجــأ،.ليــس.ثمــة.مــا.يفصــل.الليــل.عــن.النهــار.ســوى.الســاعة.

الكبــيرة.القريبــة.مــن.المدخــل،.ودعــوة.كبــير.جماعتنــا.أبــو.إبراهيــم.لصــلاة.الجماعــة.

***
ســنوات.مضــت،.وقــد.توقفنــا.عــن.عدهــا،.مــذ.لاذت.أجســادنا.الحائــرة.لهــذا.الملجــأ..

سرداب.بمســاحة.تقــارب.العشريــن.ألــف.مــتر.مربــع،.واقعــة.أســفل.أرض.مدرســة.تابعــة.

لمنطقتنــا..أضحــى.هــذا.العمــق.مآلنــا.بعــد.البيــان.رقــم.01.الــذي.تــلا.النكبــة،.ثــم.جــاءت.

التعليــمات.مــن.قبــل.عنــاصر.حفــظ.الأمــن.بثيابهــم.الخاكيــة،.بعــد.أن.اقتحمــوا.البيــوت.

لينتشــلونا.مــن.عنــق.الكارثــة:.

-.أخلوا.البيوت..الآن..لا.تأخذوا.معكم.أي.شيء.

استفهم.البعض:.

-.ماذا.عن.أشيائنا.الثمينة؟

جاءت.الإجابة.بصورة.آلية،.وكأنها.قيلت.لمرات.كر:

-.أرواحكم.أثمن.

أذكر.الدرج.الطويل.المؤدي.للرداب،.درجات.تتتابع.وكأنها.لا.تنتهي..

كان.الملجــأ.فســيحا،.إلا.مــن.أعمــدة.تبعــد.عــن.بعضهــا.نحو.أربعــة.أمتــار.في.الاتجاهات.

الأربعــة..الأرضيــة.والحوائــط.رماديــة..إضــاءات.النيــون.مــأت.الســقف.لتعطــي.وهجــا.

مزعجــا..لم.تعتــد.عليهــا.أعيننــا.إلا.بعــد.مــضي.أســابيع.

في.الأيــام.الأولى.التقيــتُ.عدنــان..كان.طفــلا.يقاربنــي.ســنا..أوكلــت.لنــا.مهمــة.توزيــع.

المــؤن.التــي.تأتينــا.مــن.عنــاصر.حفــظ.الأمــن.عــى.جماعتنــا.وجماعتــه..

مضينــا.بضعــة.شــهور.معــا،.نــزاول.تلــك.المهمــة.التــي.جعلتنــي.وعدنــان.نشــعر.بأننــا.

ننقــذ.العــالم..

في.أحــد.الأيــام.قــل.منســوب.الأكســجن.في.الملجــأ..قاموا.بتوزيع.أســطوانات.الأكســجن،.

تلــك.التــي.مــأت.ردهــات.الملجــأ،.وقــد.انبثــق.عــن.كل.منهــا.بضــع.كمامــات.تكفــي.أسرة.

أو.أكــر..لــكل.منــا.نصــف.ســاعة.خــلال.اليوم..
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ــا. ــعل.دونم ــت.أس ــمام.ورح ــت.الك ــطوانتنا،.رمي ــة.أس ــت.حصيل ــام،.قل ــد.الأي في.أح

ــد. ــن.جدي ــاة.م ــت.فيَّ.الحي ــان.تســوقني.لأســطوانته..دب ــد.عدن ــف،.لم.أشــعر.إلا.بي توق

الســؤالان.اللــذان.يــراودان.رأســينا.الصغــيران.هــما.ذاتهــما..مــا.الــذي.حــدث؟.ومتــى.

نعــود.كــما.كنــا؟

بيان.رقم.02

ــة. ــا.ثق ــا،.وكلن ــول.بقاؤه ــد.يط ــة.ق ــلاد.في.نكب ــر.الب ــاب..تم ــون.الأحب ــا.اللاجئ »أيه

ــزام. ــى.الالت ــة..يرج ــذه.الأرض.المبارك ــى.ه ــرد.ع ــا.كل.ف ــى.به ــي.يتح ــؤولية.الت بالمس

بأماكــن.كل.جماعــة،.درءا.لأي.احتــدامٍ.قــد.يقــع.بينكــم،.ســلامتكم.شــغلنا.الشــاغل.حتــى.

ــاء«. ــا.تحــت.ســمائنا.الزرق ــرب.قريب ــنلتقي.بمشــيئة.ال ــاوز.هــذا.المصــاب،.....،.وس نتج

لم.أفهــم.وقتهــا.مــرادف.كلمــة.نكبــة..كل.مــا.أذكــره،.لحظــة.اقتحــام.عنــاصر.حفــظ.

.صافــرات.الإنــذار. الأمــن.منزلنــا،.ذاك.الدخــان.المنــتن.الــذي.حجــب.لــون.الســماء..دويُّ

في.الشــوارع.والمحطــات.التلفزيونيــة.والإذاعيــة.لا.ينفــك.يزعــق..حتــى.انقطــع.الإرســال.

تمامــا.مــع.توقــف.الكهربــاء..صراخ.الجنــدي.الــذي.دخــل.بيتنــا.عنــوة.عــى.حــن.غــرّة.

أعــاد.الضوضــاء.بعــد.أن.خبــتْ..غادرنــا.سراعــا.نحــو.الملجــأ.

عقــب.بيانهــم.الثــاني.افترقــت.عــن.عدنــان..تــلاه.بيــان.بفصــل.مــكاني.بــن.الجماعــات.

في.كافــة.الملاجــئ،.ففصــل.بــن.جماعتهــم.وجماعتنــا.جــدار.مــن.الطــوب.الأحمــر..نســمع.

خطاهــم.ولا.نراهــم..قــال.أبــو.إبراهيــم.مطمئنــا.جماعتنــا:.

-.هذا.أفضل،.لتبتعد.مشاكلهم.معهم.

منذها،.ورغم.اختلاف.الجماعتن،.إلا.أنهم.اتفقوا.عى.العزلة..

ــا..بعــد.عقــدٍ.مــن.الزمــن،.لم. مــرت.ســنوات.وأصبحــت.وجوههــم.تتــلاشى.في.ذاكرتن

ــان..ظــل.صغــيرا.في.ذاكــرتي،.لم.يكــر. أعــد.أشــبهني،.وكذلــك.الأمــر.بالنســبة.إلى.عدن

توقفــت.البيانــات.بعــد.البيــان.رقــم.27.الــذي.نــص.عــى.تصفيــة.كل.شــخص.يتمــرد.

عــى.جماعتــه،.أو.يخــترق.الجــدار.الــذي.يفصلــه.عــن.الجماعــة.الأخــرى.

صــارت.عنــاصر.حفــظ.الأمــن.لا.يتحدثــون.إطلاقــا،.كــما.الآلات.يطوفــون.بيننا.كأشــباح.

أجساد. لا.
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***
ــرج. ــو.مخ ــه.نح ــلا.يتج ــت.ظ ــى،.رأي ــن.الأع ــادمٌ.م ــه.ق ــدا.أن ــار.ب ــب.دوي.انفج عق

ــوة. ــت.دع ــى..كان ــار.إلى.الأع ــر.إليَّ.أش ــن.نظ ــأ..ح الملج

انطلقــت.صافــرة.إنــذار.ملجأنــا.دلالــة.عــى.وجــود.اخــتراق.أمنــي..هــرب.أحدهــم..

هــرع.الأشــباح.نحــو.البوابــة.

علمنا.هوية.الهارب.بعد.سماع.عويل.والدة.عدنان.

كانت.تعليمات.أبو.إبراهيم.حازمة:

-.لا.دخل.لنا.بهم.

بعــد.أيــام.تحينــت.الفرصــة..ألبــي.دعــوة.الظــل،.الصديــق.القديــم،.وأن.أزيــح.الســتار.

عــما.هــو.أبعــد.مــن.حــدود.ملجأنــا..ســمعت.صــوت.الإنــذار.مجــددا.بعــد.هــروبي.مــن.

البوابــة..كانــت.الدنيــا.مختلفــة.عــما.أذكــر..مركبــات.خاليــة.تابعــة.لعنــاصر.الأمــن.ســدت.

الشــوارع..ركضــت.برعــة.واختبــأت.خلــف.أحدهــا..ســمعت.دبيــب.أقــدام.العنــاصر.

تنتــشر.بحثــا.عنــي..لم.يكــن.الهــواء.ملوثــا.

لم.أعلــم.أيــن.أبحــث.بالضبــط..بعــد.أن.خــلا.الشــارع.ممــن.يبحثــون.عنــي،.عــرت.بضعــة.

شــوارع..قــررت.التوجــه.إلى.شــارعنا..لحظــة.دخــولي.فوجئــت.بأنــاس.لا.أعرفهــم،.ولا.أظنهــم.

منــا،.يســكنون.بيوتنــا..كان.بيتنــا.مختلفــا..زينــت.حديقتــه.الخارجيــة.بــورود.تبــدو.وكأنهــا.

زُرعــت.منــذ.وقــت.قريــب..بيــدِ.مــترددة.ضغطــت.زر.الجــرس..رد.عــيّ.صــوت.مــن.الســماعة.

ــد. ــة..بع ــذة.الأمامي ــن.الناف ــتار.م ــح.الس ــا.يزي ــت.وجه ــاني..رأي ــد.لس ــة..انعق ــة.غريب بلهج

لحظــات.فتُِــحَ.البــاب.وخــرج.رجــل.بيــده.ســلاح..شــعرت.بيديــن.خلفــي.تنتشــلاني.مــن.مــكاني.

وتكتــمان.أنفــاسي.قبــل.أن.يقــترب.الرجــل.ذو.الســلاح.منــي..كان.عدنــان.الــذي.حثنــي.عــى.

الهــرب.معــه،.قــال.لي.بينــما.كنــا.نجــري:

-.إنهم.غاصبون.

أخــرني.بعــد.أن.اختبأنــا.وراء.حاويــة.قمامــة.ضخمــة:.منــذ.النكبــة.وهــؤلاء.المحتلــون.

ــاصر. ــوا.المــكان.لهــم..ومــا.عن ــة.ابتدعوهــا.ليخل ــا،.ومــا.الملاجــئ.إلا.كذب اســتحلوا.بيوتن

حفــظ.الأمــن.إلا.رجالهــم.
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لم.نكــن.أنــا.وعدنــان.وحدنــا.الذيــن.نعلــم.الحقيقــة..أرشــدني.لمخبــأ.الجماعــة.الذيــن.

التقــى.بهــم..كانــوا.مــن.ملاجــئ.شــتى.لا.تختلــف.عــن.ملجئنــا..ســألتهم:

-.وما.العمل.الآن؟

-.نستعيد.حياتنا.التي.سلبوها.منا.

-.وجماعتنا؟

-.أي.جماعة.تقصد؟.لم.نعد.جماعة،.بياناتهم.فرقتنا.أفرادا.

-.نعود.لنخرهم.بالحقيـ...

-.لا.نستطيع.العودة،.رجالهم.يطوقون.الملاجئ.

مضــت.أشــهر.وصرنــا.أكــر..زاد.الهاربــون.مــن.الملاجــئ.ليضمــوا.إلينــا..فقــد.عدنــان.

ســاقه.اليمنــى.فــرت.عــكازه..مــات.ثلاثــة.في.عمليــة.نفذناهــا.فانضــم.لنــا.آخــرون.

هــرب.عــدد.كبــير.ممــن.اســتباحوا.بيوتنــا..اســتعدنا.شــارعنا،.عــادت.منطقتنــا.وتبعتهــا.

مناطــق.أخــر.

ــد.المدخــل..حــن. ــن.البــشرى..لم.يكــن.ثمــة.أشــباح.عن ــا.حامل ــان.لملجئن عــدت.وعدن

هبطنــا.الســلم.الطويــل.حتــى.وصلنــا.أســفل.مــن.الســاعة.الكبــيرة،.فوجئنــا.بــزوال.الجدار.

الفاصــل..انقضــت.الجماعتــان.علينــا،.جماعــة.عدنــان.انتزعــوه.مــن.يــدي،.لم.يعلمــوا.أني.

أســنده،.ولم.يبالــوا.بســاقه.المبتــورة.فارتطــم.رأســه.بــالأرض،.وجماعتــي.أخــذوني.فــوق.

الأكتــاف.

كانــوا.مشــغولن.بالاقتتــال،.صرخنــا.فيهــم،.أخرناهــم.بالحقيقــة،.إلا.أن.ثمــة.مــا.يصــم.

آذانهــم..أســمع.صــوت.أبــو.إبراهيــم.ينــادي.في.جماعتنــا:

-.هذا.يومكم.يا.أحرار،.طهروا.الملجأ.منهم.

والناس.تطيع.دونما.تردد..

ــان.مــع.الفــوضى.حتــى.اختفــى.تمامــا،.ومــع.انتهــاء.الغمــة.فوقــا،.كانــت. ابتعــد.عدن

ــة.في.الأســفل.أعظــم..لم.ينتــر.أحــد. النكب
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ــة..لا. حــدث.ذلــك.في.بدايــات.القــرن.المــاضي؛.رجــلان.يجلســان.في.الصحــراء.بقــرب.تلّ

ألــوان.هنــاك.بعــد..الوقــت.قبُيــل.الفجــر،.قبــل.أن.تكتســب.الأشــياء.أشــكالها.وحوافهــا..

ــطٍ.بالــتراب..مُطلــق.نائــم،.ملتحــفٌ. الهــواء.النــديّ.متضــوّع.برائحــة.فحــمٍ.طافــئٍ.مختل

ببشــته.ولا.يكــن.رؤيــة.شيء.منــه.عــدا.لمعــة.عــى.عظمــة.أنفــه.الأعقــف،.شــعيرات.لحيتــه.

البيضــاء.المتنافــرة،.وفمــه.المفتــوح..أمــا.مبــارك.فقــد.كان.رابضــا.في.مكانــه،.متكئــا.عــى.

حزمتــه،.لا.ينــام.الليــل.كعادتــه،.منــذ.ذاك.الحلــم.الملعــون،.الــذي.مــات.فيــه.واضطـّـر.لأن.

يقــف.في.عزائــه،.لأنــه.لا.أحــد.هنــاك.في.المجلــس.ليأخــذ.عــزاءه.

كان.الهــواء.الــذي.يلفهــما.رطبــا،.بــاردا،.ولا.أحــد.يعــرف.في.أي.يــوم.أو.أي.شــهر.وقعــت.

تلــك.الحادثــة.بالضبــط،.غــير.أنهــا.كانــت.في.بدايــة.فصــل.الشــتاء،.أيــام.جويريــد،.في.مــكانٍ.

مــا.مــن.شــمال.الكويــت..لم.ينظــر.مبــارك.إلا.أمامــه،.وكأنــه.يحــاول.أن.يــرى.الغبــش،.وأن.

ــدأ.العــالم.مــن. يكشــف.تلــك.اللحظــة.الرشــيقة.التــي.يتشــكّل.بهــا.خــط.المــدى،.ثــم.يب

حولــه.بالتحــول.للونــن.فقــط:.الأزرق.والأصفــر.

)صورة.6(

راح.يفكّــر.بتفســير.الحُلــم:.مــا.معنــى.ألا.يأخــذ.أحــدٌ.عــزاءه؟.هــل.ســيموت.بــلا.ذريـّـة؟.

ولكــن.منــيرة.حبــى.الآن.بــالأول،.وســتضع.هــذا.الشــهر.بــإذن.اللــه..كــما.إنهــا.ســتضع.لــه.

ثانيــا.وثالثــا.ورابعــا.كذلــك..لم.هــذا.القلــق.إذا؟.شــعر.مبــارك.بحكّــة.في.ذراعــه،.ثــم.تمطــى.

وتثــاءب،.وبينــما.كان.يفعــل.ذلــك،.حــركّ.عينيــه.ناحيــة.مطلــق،.ليــس.لأنــه.أراد.رؤيتــه.-.

فقــد.شــبع.مــن.مراقبــة.النائمــن.مؤخــرا،.وخصوصــا.رفيــق.عمــره.مطلــق.-.ولكنــه.رآه.في.

تلــك.اللحظــة.بالــذات،.لأنــه.حــركّ.عينيــه.فحســب،.وإذ.بــه.يلمــحُ.أفعــى.تجــرّ.نفســها.

بالقــرب.مــن.رأس.مطلــق،.فــما.كان.منــه.إلا.أن.صرخ.جزعــا.وتلقّــف.أقــرب.حجــرٍ.منــه.

ولفــع.رأســها.فانبعــج.تحــت.قــوة.الرمّيــة.

.مطلــق.مــن.نومــه.فزعــا.بوجــهٍ.لم.يتمكــن.مبــارك.مــن.ملاحظــة.شــكله،.ولكــن. هــبَّ

خمّــن.أنــه.لــو.كان.للخــوف.وجــه،.فعليــه.أن.يكــون.وجــه.مطلــق.الــذي.ولأول.مــرة،.منــذ.

ســنواتٍ.ربمــا،.يســتيقظ.في.العــراء.عــى.صرخــة..مــا.إن.علــم.مطلــق.بالــذي.وقــع.حتــى.

ــد.قضــت. ــى.ق ــم.أن.الأفع ــس،.رغ ــن.إبلي ــه.ولع ــى.بنعل ــم.داس.الأفع ــة!.ث ــم:.واللعن تمت
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نحبهــا.منــذ.مــدّة..كبــح.مطلــق.لســانه.عــن.الشّــتم،.وراح.ينظــر.مــن.حولــه.كأنــه.يريــد.

ــان. ــبه.الامتن ــرة.تش ــرى،.نظ ــرة.أخ ــي.كل.شيء.نظ ــا،.ويعط ــازال.حي ــه.م ــن.أن ــد.م التأك

ــل.أن.يحــدث. ــا.كان.يشــغله.قب ــأ.عــى.م ــذي.انكف ــارك.ال ــر..عــاد.ببــره.إلى.مب والتقدي

هــذا.كلــه..عــدّل.مطلــق.بشــته.بطريقــة.أعطتــه.وقــارا.لا.يشــبه.وجهــه.النائــم.وهــو.فاغــر.

ــه. ــه.لأن ــه.ســيفعل.أي.شيء.يأمــر.ب ــه،.وأن ــه.ممــتن.ل ــةٍ.مصطنعــة.إن ــال.بعظمَ الفــم،.وق

أنقــذ.حياتــه..شــاهت.عينــا.مبــارك.عميقــا.في.عينيــه.لثــوانٍ.عــدة،.أشــاح.ثــم.قــال:.عســاك.

تســعد.يــا.بــو.خلفــان،.عمــرك.بعمــري.أفــداه..فــأصّر.مطلــق.عــى.أن.يطلــب.شــيئا،.وإلا.

لــن.يخاويــه.مــرة.أخــرى..فــما.كان.مــن.مبــارك.إلا.أن.شــاركه.هاجســه:.أتوجّــس.المــوت.

ــا.أخــوك..إن.جابــت.منــيرة.بنــت،.زوّجهــا.خلفــان،.هــذي.وصيــة.منــي.لــك..خايــف. وأن

أروح.والبنــت.تقعــد..نفــس.عماتهــا..مــا.عنــدي.غيرهــا.يــا.بــو.خلفــان..تعــوّذَ.مطلــق.مــن.

إبليــس.وقــال:.تــم..ثــم.قــال.بأنــه.ســيذبح.خروفــا.حتــما.عندمــا.يعــودان..

ولم.يكــن.مبــارك.مخطئــا..لقــد.خــرّ.ميتــا.فعــلا.قبــل.أن.يرجعــا..قالــوا.أســبابا.عــدة.في.

موتــه،.واتفقــوا.بأنــه.لم.ينــم.منــذ.أيــام.طويلــة،.وعليــه.الآن.أن.يعــوض.كل.تلــك.الليــالي.

بليلــة.واحــدة.طويلــة.لا.تنتهــي..أمــا.مطلــق.فقــد.أصّر:.هــذا.يومــه،.لقــد.رآه..

بعدهــا.بشــهرين.أنجبــت.زوجتــه.منــيرة.بنتــا.أســموها.شــاهة..كان.إبــلاغ.خــر.ولادتهــا.

مصاحبــا.لإعــلان.مطلــق.عــن.زواجهــا.مــن.ابنــه.خلفــان.الــذي.يبلــغ.مــن.العمــر.ثــلاث.

ســنوات..إنهــا.وصيّــة.الغــالي.مبــارك،.منقــذه.مــن.المــوت..ومــن.ثــم.صــارت.وصيّــة.مطلــق.

ــة. ــدٍ.غارق ــمرة،.وي ــة.مش ــير،.بدشداش ــلٌ.صغ ــاة..طف ــارق.الحي ــل.أن.يف ــه.قب ــا.لابن ذاته

بلعــاب.الفــم،.قالــوا.لــه:.أنــت.زوج.شــاهة..فابتســم،.ظنــا.منــه.أن.شــاهة.حــلاوةٌ.مــا.

ــر.نفســه.الأكــر.حظــا.عــى.البســيطة..لم. كــرَ.خلفــان.عــى.هــذه.الفكــرة،.وكان.يعت

ــم. ــه،.رغ ــد.قول ــى.ح ــماء.ع ــن.الس ــير.م ــقط.الط ــا.تسُ ــة..إنه ــة.عادي ــاهة.صبيّ ــن.ش تك

ــة،.مــا. ــون.إنهــا.قبيحــة،.أو.عادي ــة.لا.يتفقــون.معــه،.ويقول ــة.مــن.العائل ــة.الصبي أن.بقي

عليهــا.زود،.فيــؤدي.ذلــك.لعــراكٍ.عــاتٍ.بينهــم..ولم.يكــن.ذلــك.لأنهــم.لم.يتفقــوا.في.الــرأي.

ــه.. ــيءٍ.صــار.يــسّ.شرف ــه،.ب ــا.في.الأســاس.بامرأت ــوا.رأي ــد.كون ــم.ق ــر.مــن.أنه معــه،.أك

ــا. ــول.إنه ــا..كان.يق ــه.فيه ــا.يعجب ــا.كان.هــذا.م ــرة،.وربم ــه.م ــم.تبتســم.ل ــا.شــاهة.فل أم
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رزينــة.وبنــت.أصــول،.مــع.إني.زوجهــا،.حلالهــا..كان.يــلازم.أمــه.في.العزائــم،.في.الأعــراس،.

في.كل.مناســبة..مــا.إن.تهــمّ.أم.خلفــان.بالخــروج،.حتــى.تجــد.الولــد.وقــد.تشــبّث.بطــرف.

عباءتهــا.ليتبعهــا..كل.مــا.كان.يفعلــه.في.تلــك.المناســبات.هــو.التوجّــه.لمــكان.شــاهة،.تلــك.

الفتــاة.التــي.تخصّــه،.التــي.أوصــاه.أبــوه.عليهــا،.لعبتــه.الجديــدة.التــي.ســيحصل.عليهــا.

مــا.إن.يكــر..في.العزائــم،.كان.أول.مــا.يفعلــه.في.حــوش.المســتضيفن.قبــل.أن.يدخــل.هــو.

التفتيــش.عــن.نعليهــا.بــن.عــشرات.النِّعــل.والأحذيــة.المرميــة.أمــام.بــاب.الصالــة؛.فخلفــان.

ــه،.نعلــن.صغيرتــن.لونهــما.وردي.ومرســومٌ.عليهــما. ــذي.يبحــث.عن ــدا.مــا.ال يعــرفُ.جي

فراشــةٌ.صفــراء..فــإن.وجدهــما.أخــرج.يــده.مــن.فمــه.ودخــل.مبتســما،.كاشــفا.عــن.صــفّ.

أســنانه.الصغــيرة.المتكــرّة..وإن.لم.يجدهــما،.ذاك.يعنــي.أنــه.ســيربض.بجانــب.أمــه.طــوال.

العزيــة،.يجــرّ.طــرف.ثوبهــا.ويقــول:.هيــا،.لنرجــع..أمــا.في.الأعــراس.فــكل.مــا.كان.يفعلــه.

ــي.تلبــس.الفســتان. ــاة.الت ــك.الفت ــات،.والبحــث.عــن.تل هــو.التوجــه.لمــكان.لعــب.الفتي

الرتقــالي..هــو.الفســتان.ذاتــه.في.كل.الأعــراس..لقــد.بــات.يعــرف.كل.شيء.يخــصّ.شــاهة،.

لأنهــا.أشــياء.بطبيعــة.الحــال،.تخصّــه.هــو.كذلــك.

وقــد.تزوّجهــا.خلفــان.في.رأســه.منــذ.أن.عــرف.معنــى.الــزواج..ونضــج.وهــو.يجامعهــا.

ــر.حوضهــا.المكتنــز.وهــي.تركــض،. ــه،.يلمــس.نفســه.في.كل.مــرة.ويتذكّ كل.ليلــة.في.خيال

ــة..لقــد.تزوجهــا. ثدييهــا.اللذيــن.يكــران.مــع.الوقــت،.وجههــا.الأســيل.وشــفاهها.المتدليّ

ــد. ــذا.أحم ــك؛.ه ــماء.كذل ــم.أس ــق.عليه ــد.أطل ــة،.وق ــن.أو.ثلاث ــا.اثن ــب.منه ــا.أنج وربم

وهــذي.مشــاعل.وهــذا.حمــود،.حتــى.أصبــح.لديــه.قبيلــة.بأكملهــا.في.رأســه،.وبــدأ.يتدخل.

في.أقــدار.أبنائــه.ولمــن.يــزوج.مــن،.كل.هــذا.ولم.يبلــغ.خلفــان.بعــدُ.ســنّ.العشريــن،.الســن.

المنتظــر.كي.يدخــل.عــى.امرأتــه.

وعندما.حانت.الساعة.أخيرا،.جاهرت.شاهة.بكلمتها:.لا.

ــدأ. ــنو!.ب ــة:.ش ــان.في.الديواني ــاش.خلف ــر..ج ــمُ.بالخ ــو.يتمت ــه.وه ــلاح.رأس ــضَ.ف أخف

الرجــال.يتهامســون،.وارتبــك.فــلاح..هــاجَ.خلفــان:.أنــت.ابــن.عمهــا،.رجّــال.البيــت،.كيــف.

ــى. ــذ.مت ــدل؟.من ــان:.تعَ ــار.خلف ــا....أعــدُك..ث ــلاح:.ســتعَدل.عــن.رأيه ــردّدَ.ف ــي.لا؟.ت يعن

ونحــن.ننتظــر.رأي.النســاء؟.توجــسَ.فــلاح.بصــوتٍ.منخفــض:.ذاك.أول.يــا.خــوي....اصــر.
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ــارك،. ــا.مب ــه.يرحمــك.ي ــه:.الل عليهــا.بــس..قــام.خلفــان.واقفــا.وقــد.كســا.العــرق.حاجبي

آخــر.رجــال.هالبيــت..وهــمّ.خارجــا.مــن.المجلــس.

لــن.ينــى.أبــدا.فــلاح.تلــك.الإهانــة،.التــي.كان.يســتحقها.بنظــر.كل.مــن.كان.موجــودا.

ــل.أن. ــان.قب ــن.خلف ــة.م ــاهة.متزوج ــا..ش ــن.بعده ــة.م ــمع.بالقص ــن.س ــا،.وكل.م يومه

تولــد.حتــى،.كيــف.ينتهــي.الموضــوع.الآن؟.قــال.لــه.واحــدٌ.مــن.جماعتهــم.يدعــى.ســيف:.

أيخُــى.الرجــل.إن.درس.بمدرســة؟.وشــنّت.قطيعــة.بينهــما.منــذ.ذلــك.الحــن،.حتــى.أن.

ســيف.قــال.لاحقــا:.كلمتــي.أســتحق.القتــل.عليهــا،.وهــا.هــو.فــلاح.لا.يفعــل.شــيئا.إلا.أن.

يقاطعنــي..أخرتكــم،.المدرســة.تخُنّــث.الرجــال!

فعــل.فــلاح.كل.مــا.في.وســعه..كلـّـم.النســاء؛.عمتــه.أي.أمهــا،.وأمــه،.وعماتهــا،.وأخواتــه،.

بناتهــن،.الجــيران،.كلـّـم.جميــع.مــن.قــد.تســمع.منــه.شــاهة..قالــوا:.تتزوجينــه..قالــت:.لا..

قالــوا:.بــل.تتزوجينــه..قالــت:.عــى.جثتــي..قالــوا:.اســتغفري.ربــك..قالــت:.لما.تســتغفرونه..

قالــوا:.أبــوك..قالــت:.أنــا.

ثــارَ.خلفــان..مكــث.في.بيتــه.يتفكّــر..أخــذ.يــذرع.الديوانيــة.جيئــة.وذهابــا..شــعر.بحرارةٍ.

في.رأســه..وراح.يتســاءل:.كيــف.يحــدث.كل.هــذا؟.من.المســؤول؟.أتكون.عاشــقة.لأحدهم؟.

وقــف.ينظــر.لصــورة.والــده.المعلقــة.عــى.الحائــط..أبيــض.وأســود..عينــان.غائرتــان..فــاه.

مفتــوحٌ.قليــلا..أنــفٌ.معقــوف..شــعيرات.لحيــة.بيضــاء.متنافــرة..بــدا.وجــه.والــده.هــذه.

المــرة.مقرّعــا.إيــاه..كيــف.لا.تعمــل.بالوصيّــة؟.امــرأة.تكــر.كلمــة.أبيــك؟.أفــا.يــا.خلفــان!.

أفــا.وأنــا.أبــوك!

ــة.الغــروب،.وتوجــه. ــت.الشــمس.عــى.حافّ ــه.وكان ــن.منزل ــا..خــرج.م ــبَ.مقابلته طل

لبيــت.عمّــه.وخبــط.عــى.البــاب،.قــال:.نادوهــا..ودخــل.الحــوش..تعالــت.الأصــوات.مــن.

ــص. داخــل.المنــزل..صرخ.النســاء:.ســيقتلها!.ورغــم.كل.ذلــك،.اســتطاعت.شــاهة.أن.تتملّ

منهــم.وخرجــت.إلى.الحــوش..كان.خلفــان.هنــاك،.يســح.الحــوش.جيئــة.وذهابــا..لم.يعــد.

بالإمــكان.مشــاهدة.الشــمس.الآن..لفحــه.هــواءٌ.بــارد،.تشــبه.النســمة.التــي.لفحــت.مبارك،.

أبــا.شــاهة،.قبــل.ســبعة.عــشر.عامــا..جــاءه.صوتهــا:.خــير؟.رفــع.رأســه.وإذ.بشــاهة.تقــف.

هنــاك..كانــت.منتصبــة.شــعثاء.الشــعر،.حافيــة.القدمــن،.الشــيلة.منســدلة.عــى.أكتافهــا،.



109109

وثوبهــا.المنــزلي.الأصفــر.يكشــف.القليــل.مــن.صدرهــا.القمحــيّ.المكتنــز..أمــا.النســاء،.أمهــا.

وعماتهــا.وبناتهــن،.فقــد.تجمّعــنَ.يتنصّــتن.مــن.وراء.بــاب.الصالــة.

ــن.زوجــك.. ــوك.م ــال:.أب ــي..ق ــان.يزوجن ــو.ثعب ــت:.م ــت..قال ــال:.تمشــن.معــي.البي ق

ــة.أبي.. ــال:.كلم ــادك..ق ــن.عن ــازل.ع ــببك..تن ــت.بس ــذا.الزف ــون.في.ه ــن.عالق ــت:.نح قال

قالــت:.اللــه.يرحمــه..قــال:.كلمــة.أبيــك..قالــت:.اللــه.يرحمــه..قــال:.أنــت.لا.ترحمينهــما..

ــال:.اقســمي..قالــت:. ــا.شــاهة؟.قالــت:.لا..ق ــال:.تعشــقن.ي قالــت:.هــما.مــا.رحــماني..ق

بــراس.أبــوي.وأبــوك..قــال:.أنــتِ.امــرأتي..قالــت:.محــرمّ.عــي..قــال:.أبغضــك،.وأنــتِ.امرأتي..

قالــت:.ألــف.حــرام.عــيّ..قــال:.محــرمٌ.عليــك.الرجــال.كلهــم.إذا..وطفــق.مدبــرا.مــن.منــزل.

عمــه،.وارتفــع.في.الفضــاء.صــدح.أذان.المغــرب،.مــا.أعاقــه.عــن.ســماع.آخــر.كلماتهــا.التــي.

صرخــت.بهــا..مــاذا.قالــت؟.لا.يهــم..أقســمَ.وهــو.يــي.ألا.تتــزوج.إلا.إيــاه..بهــذا.الأذان!.

وهكــذا.أبــاد.خلفــان.كل.احتــمال.بــزواج.شــاهة.مــن.غــيره،.ولينقطــع.نســل.مبــارك.إن.لم.

يجــئ.مــن.ظهــره.

مــا.إن.تفــى.خــر.رفــض.شــاهة.لخلفــان.بن.النــاس،.حتــى.توافــد.الخطاّب.عليهــا..وكل.

مــا.كانــوا.يســمعونه.مــن.ابــن.عمّهــا.فــلاح:.اخطبوهــا.مــن.خلفــان،.هــي.لــه..وكان.يقــوم.

بعدهــا.مــن.المجلــس..مــرةّ،.عندمــا.خطبهــا.ابــن.المســيوي،.وكــرّر.عليــه.فــلاح.الجــواب.

ذاتــه،.علـّـق.ابــن.خالتــه.جويعــة.قائــلا.بصــوتٍ.منخفــض:.قطعــوا.رزق.البنــت،.زوجوهــا.

وخلصونــا!.فأصــدر.بعــض.الرجــالُ.همســات.تومــئ.بالموافقــة،.فقــال.فــلاح،.الجالــس.في.

صــدر.الديوانيــة،.بصــوتٍ.أجــش:.واللــه.ليذبحهــا.خلفــان،.ويذبحنــا.كلنــا.معهــا..وكان.عــى.

حــق،.إذ.توعّــد.خلفــان.بقتلهــا.هــي.ومــن.ســيتزوجها.في.حــال.وقــع.الأمــر..كيــف.يتــزوّج.

أحدهــم.زوجتــه؟.وأبناؤهــم؟.أحمــد.ومشــاعل.وحمــود؟.إنهــم.ينتظــرون،.يقرعــون.رأســه.

كل.ليلــة،.وعليــه.أن.يتــرفّ.

باتــت.القضيّــة.تخــصّ.عائلــة.بأكملهــا.الآن،.لا.خلفــان.وشــاهة.فقــط..تضّرعــوا،.توسّــلوا،.

ــار،. ــوا:.لا.خي ــا،.ضربوهــا..قال ــوا.عليه ــت:.لا..وهــذه.المــرة.أجروهــا،.التمّ وحلفّوهــا..قال

أنــتِ.ذاهبــةٌ.إلى.بيتــه..قالــت:.هــذا.بيتــي..قالــوا:.ليــس.بعــد.الآن..قالــت:.ســأقتل.نفــي،.

وســأقول.لأبي.كل.شيء..ظنــوا.أنهــا.تمــزح..في.اليــوم.نفســه،.رمــت.بنفســها.مــن.أعى.ســطح.
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المنــزل،.ولكنهــا.لم.تمــت،.بــل.أصيبــت.بكــرٍ.في.قدمهــا.اليمنــى.وكتفهــا.الأيــن..لعنــت.

حظهّــا.وهــي.تــرخ،.وراحــت.النســاءُ.يهيلونهــا.بالــضرب.رغــم.كســورها،.مــا.ســبب.لاحقــا.

عرجًــا.دائمـًـا..

توالــت.الأيــام،.وظلـّـت.شــاهة.حبيســة.البيــت،.ممنوعــة.مــن.الخــروج،.تقــضي.ســاعات.

في.حجرتهــا.لا.تفعــل.شــيئا..لهــا.حجــرة.في.خلفيــة.المنــزل.بــلا.نافــذة،.تليــقُ.كــما.يؤمنــون.

بامــرأةٍ.عاصيــة،.قليلــة.حيــاء،.غــير.جميلــة.حتــى،.ومــع.كل.هــذا.عرجــاء..كانــت.غرفتهــا.

تحتــوي.عــى.خزانــةٍ.صغــيرة،.فــراشٍ.عــى.الأرض،.وبجانبــه.صنــدوق.مــن.الخشــب.لونــه.

ــا. ــوب.طفولته ــة؛.ث ــا.الماضي ــن.أيامه ــة.م ــر.حميمي ــا.الأك ــه.بحاجاته ــظ.في أخــضر،.تحتف

الرتقــالي،.نعلــن.صغيرتــن.لونهــما.وردي.ومرســومٌ.عليهــما.فراشــة.صفــراء،.وأشــياء.أخــرى.

تــرّ.لهــا.في.الأوقــات.العصيبــة.بــأن.ثمــة.مــا.يســتحق.المقاتلــة.مــن.أجلــه..أمــا.خلفــان.

فقــام.بمــا.يجــب.ليكــر.شــاهة،.وتــزوّج.مــن.ابنــة.خالــه.نويـّـر،.أنجــب.منهــا.فتــاة.ســماها.

نــوف،.وماتتــا.كلتاهــما.في.حــادث.ســيارة.بعــد.ســنتن..بعدهــا.بأســبوع،.ســافرَ.مــع.ابــن.

خالتــه.إلى.مــر،.وعــاد.بزوجــةٍ.مــن.هنــاك،.اســمها.ليــى..اســتغرب.النــاس.مــن.سرعــة.

فعلتــه،.إذ.إنــه.لم.يحــترم.المتوفــاة.وابنتــه..أنجــب.مــن.ليــى.ولــدا.ثــمّ.طلقهــا..صــار.اســمه.

أبــو.محمــد.الآن..ومــرة.أخــرى،.بعدمــا.توالــت.الأيــام،.بــل.الســنن،.ونــى.النــاس.قصتهما..

تــزوّج.خلفــان.مــرة.ثالثــة.مــن.امــرأة.تدعــى.ســويرة،.تقــرب.لــه.مــن.بعيــد،.أنجبــت.لــه.

أربعــة.أولاد.وبنتــن..

أمــا.شــاهة.فقــد.فُــكّ.الحصــار.عنهــا،.صــار.عمرهــا.يناهــز.الأربعــن.الآن..ســمنت.إثــر.

ــن،. ــا.وبناته ــزور.عماته ــدّدا،.ت ــت.مج ــن.البي ــرج.م ــت.تخ ــا،.وراح ــا.وعرجه ــة.حركته قل

صديقــات.طفولتهــا.وبناتهــن،.وتــتردّد.أحيانــا.عــى.الجمعيــة.لتزجيــة.الوقــت..التحقــت.

فيــما.بعــد.بالمدرســة.في.عمــر.الخامســة.والأربعــن.ضمــن.مــشروع.محــو.الأميّــة..درســت،.

تعلمّــت.كيــف.تكتــب.وتقــرأ..كانــت.تســأل.بعــض.البنــات.الصغــيرات.مــن.العائلــة.لــي.

يفشــوا.لهــا.مــا.قــد.يجــيء.في.الاختبــارات،.وأحيانــا.تتحدّاهــن.في.تهجئــة.الكلــمات.وحــل.

المســائل.الرياضيــة..وأول.مــا.فعلتــه.مــا.إن.أتقنــت.القــراءة،.كان.تــلاوة.القــرآن.الكريــم،.

أرادت.أن.تفهمــه،.لا.أن.تــردّده.فقــط..ولكنهــا.مــع.ذلــك،.فشــلت.في.فهمــه،.ولم.يعــن.لهــا.
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ذلــك.الكثــير..لم.تعــد.بحاجــة.إلى.دعامــة.تقــوم.عليهــا..أرادت.أن.تقــرأ.أكــر،.أن.تعمــل..لم.

يعجبهــا.مــا.حالــت.إليــه.قريباتهــا..تزوجــن.جميعهــن.مــن.رجــالٍ.لا.يعرفنهــم،.ومازلــن.لا.

يعرفنهــم،.حتــى.بعــد.قضــاء.عــشرات.الســنن.برفقتهــم،.وإنجابهــن.لأبنــاءٍ.عــدّة..عملــت.

ــا. ــرة.للفراّشــات،.وأحيان ــة.بائعــة.في.المقصــف،.ومدي لاحقــا.في.إحــدى.المــدارس.الحكومي

منظمــة.للنشــاطات.الصباحيــة..هــذا.مــا.كان.توفـّـره.لهــا.شــهادة.المرحلــة.المتوســطة.عــى.

كل.حــال..توقفــت.عــن.العمــل.بعــد.اثنــي.عــشر.عامــا.عندمــا.بــدأت.ركبتاهــا.بالتخشّــن،.

ــل،.وراحــت. ــا.أكــر.مــن.قب ــد،.وتفاقــم.وزنه ــا.يســوء،.ولزمــت.البيــت.مــن.جدي وعرجه

تعلـّـم.صغــار.العائلــة.بعــض.الــدروس،.وتســترجع.كل.مــا.تعلمتــه.برفقتهــم،.تســمع.منهــم،.

تفهمهــم،.تناقشــهم،.تكــر.معهــم.مــن.جديــد،.تعيــش.حيــاة.أخــرى.في.زمــنٍ.مختلــف.كان.

مــن.المفــروض.أن.يكــون.زمانهــا..كانــت.شــاهة.تحــرّر.قدرهــا.بالهــرب.لطفولتهــا،.وتعيــد.

بشــكلٍ.مــا.تصحيــح.كل.أخطــاء.الواقــع.

كان.عمــر.خلفــان.يناهــز.الثمانــن.عامــا.عندمــا.أدخلــوه.غرفــة.الإنعــاش.في.مستشــفى.

ــرة،. ــة.بيضــاء.متناث ــوف،.لحي ــفٌ.معق ــان،.أن ــان.غائرت ــه،.عين ــه.وجــه.أبي ــدان..كان.ل الع

فاغــرا.فمــهُ.قليــلا..كان.يهــذي.وهــو.محــاطٌ.بــأولاده.الســبع،.وزوجتــه.ســويرة،.والكثــير.

مــن.الأقربــاء..كل.مــا.كان.يقولــه.خلفــان.ســاعتها:.احرصــوا.أن.تتــزوّج.شــاهة..احرصــوا.أن.

تتــزوّج.شــاهة.

ــد. ــره..لق ــون.بري ــن.يلتحف ــن.هــؤلاء.الذي ــت.ب ــا.أن.شــاهة.كان ــدرك.وقته ــا.لم.ي ربم

طلبــت.المجــيء.مــن.زوجــة.ابــن.عمهــا.فــلاح،.الــذي.مــات.قبــل.بضــع.ســنوات..قالــت.

لهــا:.أبي.أشــوفه..وهــا.هــي.تقــف.الآن.بــن.الجمــوع،.ربمــا.لم.يعرفهــا.خلفــان.بجســدها.

المكتنــز.تحــت.العبــاءة،.ووراء.الرقــع،.بســنواتها.الســبع.والســبعن..متــى.رآهــا.آخــر.مــرة؟.

في.الحــوش،.بثوبهــا.الأصفــر.المنــزلي،.شــعرها.الأشــعث،.شــيلتها.المســدولة.عــى.كتفيهــا،.

وبــروز.القليــل.مــن.صدرهــا.القمحــيّ..مــرتّ.أكــر.مــن.ســتن.ســنة.مــن.رؤيتــه.لشــاهة،.

ــد.. ــرب.بع ــؤذن.أذان.المغ ــع.الم ــى.الآن،.ولم.يرف ــوش.حت ــك.الح ــادر.ذل ــه.غ ــدو.أن ولا.يب

وبينــما.كان.يــردّد.تلــك.الوصيــة.أمــام.الأحبّــة،.نــادى.بأســماء.اســتنكرها.الجميــع:.أحمــد،.

.منهــم.فكــرة.عــن.هــؤلاء،.إلا.شــاهة،.التــي.شــاهت. مشــاعل،.حمــود،.لكــن.لم.يلــك.أيُّ
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بعينيهــا،.وكأنهــا.تعــرف.هــذه.الأســماء.جيــدا،.بعــد.رؤيــةٍ.مــا.زاولتهــا،.وتعرفــت.عــى.كل.

مــا.كان.يكــن.أن.يكــون..شــعر.خلفــان.بلفحــة.نســيمٍ.بــارد،.تشــبه.بدايــة.الشــتاء،.وقــت.

جويريــد،.ثــم.مــال.برقبتــه.ونظــر.إلى.الزاويــة.التــي.كانــت.تقــف.فيهــا.شــاهة،.ليــس.لأنــه.

ــم.مــاتَ.بهــدوء،.مــن.دون.أن.يغلــق. ــه.فحســب،.ث ــه.حــركّ.عيني تعــرفّ.عليهــا،.بــل.لأن

عينيــه.عنهــا.

أكــر.مــا.تعجّــب.لــه.النــاس.كان.حضــور.شــاهة.لتأخــذ.عــزاءه،.وكان.النــاس.يقدّمــون.

لهــا.التعــازي.أكــر.مــن.زوجتــه.ســويرة..عاشــت.بعــد.ذلــك.ســنواتها.الأخــيرة.في.حجرتهــا،.

ــدوق.الخشــبيّ. ــه،.والصن ــا،.الفــراش.ذات ــة.ذاته كــما.عاشــت.طــوال.عمرهــا،.مــع.الخزان

الأخــضر.ذاتــه.–.لقــد.بهــت.لونــه.الآن.وتقــشّر.-.والــذي.يحمــل.بداخلــه.حياتهــا.بأكملهــا..

كانــت.تفكّــر.في.أيامهــا.الأخــيرة.بخلفــان،.وشــعرت،.بشــكلٍ.مــا،.بأنهــا.أضحــت.أرملــة،.مــن.

دون.أن.تكــون.يومــا.زوجــة.

ماتــت.شــاهة.عــن.عمــرٍ.يناهــز.الرابعــة.والثمانــن،.ولم.يكــن.ثمــة.أحــد.مــن.ذريتهــا.

ليأخــذ.عزاءهــا.
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ــم. ــل.بوســعود،.عــى.رغ ــا،.ب ــاك.رجــلٌ.يدعــى.هــزاع،.ولا.أحــد.يدعــوه.هزاع كان.هن

أنــه.لا.ولــد.لــه.يدعــى.ســعود،.ولكنــه.اســم.والــده.الشــهيد.فقــط..بــدأ.الأمــر.كمزحــة،.

واعــترف.مــرة.بأنهــم.كلــما.نــادوه.بـــ.»بوســعود«،.كان.دماغــه.يلجــأ.لتصويــر.شــكل.والــده.

بالصــورة.المعلقّــة.في.صالــة.المنــزل؛.بالأبيــض.والأســود،.أنــفٌ.طويــل،.عينــان.جاحظتــان،.

ــك.الوجــه.نقطــة. ــان،.شــامة.عــى.الخــد.الأيــن،.وشــفاه.مزمومــة..كان.ذل ــان.طويلت أذن

ــزوج. ــه.لم.يت ــت.مجــردّة،.إذ.إن ــا.كان ــن.ذاته ــى.إن.فكــرة.الاب ــك.الاســم..حت ــكاز.لذل الارت

بعــد،.ولم.يفكــر.في.خــوض.الأمــر.جديــا..وهكــذا،.كان.يرتعــب.أحيانــا.مــن.فكــرة.أنــه.أبــو.

أبيــه،.فشــكّل.لــه.الأمــر.شرخــا.عــى.ســطح.المنطــق..

عندمــا.تــزوّج،.كان.موضــوع.اختيــار.اســم.أول.ولــدٍ.لــه.خارجــا.عــن.ســيطرته..وعمومــا،.

أراد.أن.يــأتي.ســعود.هــذا.لينتهــي.العبــث،.وينــى.فكرة.أن.اســم.ســعود.لا.يشــير.إلا.لوالده.

فقــط..خطبــت.لــه.أمــه.بنــت.عمتــه.منيفــة،.والتــي.أصبحــت.حبــى.بعــد.شــهرين.فقــط.

مــن.زواجهــما..عندمــا.أخرهــم.دكتــور.الســونار.بأنهــا.حامــل.بولــد،.نهــض.هــزاع.وقبّــل.

رأس.منيفــة.مهلّــلا.بتأتــأة.الســعداء:.ســعود.قــادم.أخــيرا!.واســتطاعت.منيفــة.المســتلقية.

ــارات. ــتبدل.بأم ــا.وتسُ ــي.تدريجي ــي.تختف ــزاع.وه ــامة.ه ــح.ابتس ــر.أن.تلم ــى.الري ع

الرعــب..مازالــت.تذكــر.بالــذات.حبــة.العــرق.اللامعــة.التــي.تكوّنــت.سريعــا.عــى.صدغــه.

القمحــيّ،.بيــد.أنهــا.لم.تسُــند.الأمــر.إلى.أي.معنــى..مــرّ.الصيــف.الطويــل،.ولم.يذكــر.هــزاع.

شــيئا.عــن.الولــد..كان.يقــول.الولــد.ويكتفــي.بذلــك..ولم.تلاحــظ.منيفــة.أنــه.كان.يتجنّــب.

ذكــر.الاســم،.ولكنهــا.لاحظــت.أنــه.أزال.صــورة.والــده.مــن.حائــط.الصالــة.متعــذرا.بأنــه.

ســيغير.إطــار.الصــورة،.وظــلّ.ذلــك.الحائــط.فارغــا..كــما.أنهــا.عاينــت.نظراتــه.الاختلاســية.

ــه.مــن. ــاز،.وهروب ــام.التلف ــة.أم ــز.وهــما.يجلســان.عــى.الكنب ــا.المكتن ــة.إلى.بطنه الطويل

الحجــرة.كلــما.خلعــت.ملابســها.

في.واحــدة.مــن.غــرف.جنــاح.الــولادة.في.مستشــفى.الهــادي،.جــاء.النبــأُ.أخــيرا..كانــت.

ــة.الطفــل:.مــا.شــاء. ــد.رؤي ــه.أم.هــزاع.عن ــزوار..أول.مــا.لفظت .بال غرفــة.الاســتقبال.تعــجُّ

اللــه،.لــه.أذنــا.وأنــف.أبيــك،.اللــه.يرحمــه..ارتعــدَ.هــزاع.عندمــا.تناهــت.هــذه.العبــارة.

ــاده..كان.نائمــا. ــا.بمه ــه.أمــه.الطفــل.ملفوف ــاه.فعــلا؟.أعطت إلى.مســامعه..هــل.أنجــب.أب
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ــرسّ.في.الوجــه. ــه..راح.يتف ــة.برأس ــة.ملتصق ــوه.خصــلات.مبلل ــر،.طــريّ،.تعل ــهٍ.أحم بوج

ــل. ــده.قب ــوفي.وال ــيرة.عــن.حــدوده؛.لقــد.ت ــكاد.أن.تخــرج.ملامحــه.الكب ــذي.ت الصغــير.ال

ثلاثــة.وعشريــن.عامــا،.ولا.يســتطيع.أن.يســترجع.ســيماءه.تمامــا.إلا.مــن.الصــور.الضبابيــة.

في.ألبــوم.العائلــة،.وتلــك.الصــورة.المعتقّــة.التــي.أزالهــا.مــن.الصالــة،.ولــذا.وثــق.بــرأي.أمــه.

بخصــوص.الشــبه،.خصوصــا.حــن.ســاندت.هــذا.الــرأي.عمتــه.أم.منيفــة.

ــرةَ.رجــالٍ.يجلســون. ــة.الاســتقبال.إلى.ممــر.المستشــفى،.لمــح.زمُ عندمــا.شردَ.مــن.غرف

عــى.كــراسي.الانتظــار،.يبحلقــون.بــه..إنهــم.آبــاءٌ.حظــوا.مــن.فورهــم.بأبنــاءٍ.جــدد.عــى.

مــا.يبــدو..وعــى.رغــم.أنهــم.لم.يكونــوا.جالســن.بعضهــم.بجانــب.بعــض،.ولا.يبــدو.للناظــر.

ــم. ــن.نظراته ــس.م ــه.توجّ ــكال،.فإن ــن.الأش ــكلٍ.م ــأيّ.ش ــا.ب ــم.بعض ــرف.بعضه ــم.يع أنه

المتواطئــة،.وخــي.أن.يكــون.قــد.تــورطّ.معهــم.في.جــرمٍ.مــا،.وأنــه.الآن.عضــوٌ.في.أخويّــةِ.

الرجــال.الذيــن.ينجبــون.آباءهــم،.ويعيــدون.مــرة.أخــرى.عجلــة.التاريــخ،.وواجــبٌ.عليهــم.

أن.يحفظــوا.فيــما.بينهــم.هــذا.الــرّ.

هــرعَ.مبتعــدا.قبــل.أن.يكلمّــه.أيٌ.منهــم..أراد.أن.يتــوارى.عــن.الجميــع،.ويفكّــر.وحــده..

نــزل.درجــات.الســلالم.رُباعــا.كــما.كان.ينــزل.في.رأســه.كذلــك،.يفُكّــر..لقــد.عــاد.أبــوه.إلى.

الحيــاة.إذا،.وكأن.الأحفــاد.هــم.وســيلة.الآبــاء.الخبيثــة.لــي.يعــودوا.مجــدّدا،.ويراقبــوا.مــا.

يفعلــه.أبناؤهــم.خلســة..

ــي،.ولم. ــزو.العراق ــان.الغ ــره.إب ــن.عم ــابعة.م ــزاع.في.الس ــا.كان.ه ــعود.عندم ــوفي.س ت

يحتفــظ.رأســه.الصغــير.بــأي.ذكــرى.عنــه..لطالمــا.كانــت.فكــرة.غريبــة.أن.يكــون.لــه.أب؛.

هــذا.الشــكل.الحميمــي.مــن.أشــكال.الســلطة..هــل.ســيكون.والــده.راضيــا.عنــه.إن.رآه.

في.هــذه.الحالــة؟.لقــد.كان.ســعود.شــهيدا.في.الحــرب،.بطــلا،.وظــلّ.شــبح.البطولــة.هــذا.

يلاحــق.هــزاع.طــوال.عمــره،.حتــى.إنــه.فقــد.اســمه.وأصبــح.تلقائيــا:.بوســعود..لم.يكــن.

أخــوه.منصــور.أبــا.ســعود.كذلــك،.بــل.ظــلّ.منصــور،.رغــم.أنــه.ابنــه.كذلــك،.ولكــن.وحــده.

ــد.أضحــى.وجــوده. ــما..لق ــر.بينه ــه.الأك ــره،.كون هــزاع.مــن.حمــل.هــذا.الإزر.عــى.ظه

ــة.عــى.آخــر،.أثــر.لوجــود.شــخصٍ.رحــل..أن.تكــون.ابــن.البطــل.يعنــي.أن. بأكملــه.دلال

معايــير.نجاحــك.تختلــف.تمامــا..إنهــم.يطالبونــك.دائمــا.بــيءٍ.أكــر.إبهــارا..وفكَّــر.هــزاع:.
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مــا.الأكــر.إبهــارا.مــن.المــوت؟.

خــرج.مــن.بــاب.مستشــفى.الهــادي.الرئيــس..كان.الوقــت.يعقــب.أذان.العشــاء.بدقائق..

استنشــق.مــن.الهــواء.رائحــة.البنزيــن،.وراح.يتأمــل.نهــر.الســيارات.المتدفّــق.أمامــه.عــى.

طــول.شــارع.الملــك.فيصــل.بــن.عبــد.العزيــز.الريــع..عــى.اليســار.أضــواء.صفــراء.وزينون.

تقــترب،.وعــى.اليمــن.أضــواء.حمــراء.تبتعــد..أخــرج.علبــة.الســجائر.مــن.جيبــه،.اســتلّ.

واحــدة.وراح.يدخــن..يدخّــن.ويفكّــر..أعــاد.هــزاع.الســؤال.مــرة.أخــرى:.مــا.الأكــر.إبهــارا.

ــا،. ــص.جيولوجي ــوم،.تخصّ ــة.العل ــة،.ودرس.في.كلي ــل.الجامع ــد.دخ ــنرَ:.لق ــوت؟.لِ ــن.الم م

تخــرّج.بمعــدّل.جيــد.جــدا،.والآن.يعمــل.في.القطــاع.النفطــي،.متــزوّجٌ.مــن.ابنــة.عمتــه،.

وأنجــب.ولــدا..وبعديــن؟.لا.شيء..ولكــن.مــا.الأخطــاء؟.لــن.يــدري.والــده.عــن.أشــياء.عــدة.

حدثــت،.لــن.يــدري.أنــه.شــتم.أمــه.مــرة.لأنهــا.اضطــرت.كي.تحــضر.اجتــماع.أوليــاء.الأمــور.

المملــوء.بالآبــاء..ولــن.يــدري.أنــه.كان.يلفــق.التهــم.لأخيــه.منصــور.وزملائــه.كي.يحظــى.

ــن. ــلاتي.دخل ــك.بعــدد.النســاء.ال ــدري.كذل ــن.ي ــاه.مــن.أمــه.والأســاتذة..ول ببعــض.الانتب

ديوانيــة.المنــزل.ليــمارس.الجنــس.معهــن،.قائــلا.لهــن:.أنــا.رجــل.البيــت،.أســتطيع.فعــل.مــا.

أشــاء..وإذا.زمــن.الحماقــات.قــد.ولّى،.وأضحــى.الآن.رجــلا.رصينــا،.جاهــزا.كي.يــراه.والــده،.

ويقيّمــه.

وهــا.هــو.هــزاع.يــرى.والــده.صغــيرا،.لا.حــول.لــه.ولا.قــوة،.يبــي.أمامــه،.يوسّــخ.نفســه،.

يغسّــل.لــه.مؤخرتــه.الصغــيرة.الحمــراء،.يشــتري.لــه.»الحفاضــات«،.يطهّــر.عضــوه.الذكــري.

الضئيــل،.ويشــم.فضلاتــه.عــى.الــدوام..ولكــن.أكــر.مــا.أربكــه.كان.ســماع.البــكاء.مســتمرا،.

والــذي.لا.يتوقـّـف.حتــى.تضــع.زوجتــه.ثديهــا.في.فــم.والــده،.ويرضــع،.ثــم.ينــام.هكــذا.في.

حضنهــا..لم.يكتــف.أبــوه.برقــة.كل.شيء.منــه.منــذ.الطفولــة،.حتــى.سرق.منــه.الآن.حضــن.

زوجته.

عندمــا.عــاد.أخــوه.منصــور.مــن.الســفر.لاحقــا،.تهلّــلَ.وجهــه،.وحمــل.الطفــلَ.وصــاح.

ــن. ــض.م ــزاع.إلا.أن.انتف ــن.ه ــما.كان.م ــزاع..ف ــلا.ببوه ــعود،.ه ــلا.بس ــه:.ه ــما.صوت منغّ

مكانــه..قــام.وشرعَ.للديوانيــة.وأوصــد.البــاب.عــى.نفســه..جلــس.عــى.المســاند.الأرضيّــة،.

ونظــر.جاحظــا.إلى.النافــذة.التــي.يتســلل.مــن.خلالهــا.أشــعة.شــمس.العــر.الرتقاليــة..
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اللعنــة،.هــل.ســينجبه.ابنــه؟.هــل.ســيجيء.مــرة.أخــرى.عندمــا.يُــرزق.ولــده.بولــد؟.بــهِ.

هــو؟.شــعر.بــدوارٍ.في.رأســه..مــا.الــذي.يحــدث.هنــا؟.ولكــن.عندمــا.عــاد.أبــوه،.كان.أبــوه.

ميتــا.فعــلا..أمــا.هــو.فقــد.يظــل.عــى.قيــد.الحيــاة.حتــى.تلــك.اللحظــة.التــي.ســينجب.

فيــه.ولــدهُ.ولــدا،.فــإذن.كيــف.يعــود.مجــدّدا.وهــو.مــا.زال.هنــا؟.هــل.ســيتحول.إلى.اثنــن،.

أم.قــد.يــوت.قبــل.ذلــك.حتــى.تضحــي.الأمــور.أكــر.منطقيــة؟.اللعنــة،.أي.منطــق.وأي.

بطيــخ.في.كل.هــذا؟

حــدق.مــرة.أخــرى.في.كهرمانيــة.أشــعة.الشــمس.مــن.النافــذة،.كــم.أحــب.هــذا.اللــون.

الغــارب!.لا.يــدري.أي.الفكرتــن.أكــر.رعبــا،.أن.يصبــح.المــرءُ.اثنــن،.أم.يعلــم.علــم.اليقــن.

بأنــه.ســيموت.في.أربعينياتــه،.أي.بوفــاةٍ.غــير.طبيعيــة،.بــل.دخيلــة؛.بمــرضٍ.مــا.أو.حادثــة..

ــى. ــيرة.ع ــظ،.وعس ــن.الملاح ــدة.ع ــردة،.بعي ــرة.مج ــرء.فك ــوت.الم ــه..م ــدت.مفاصل ارتع

ــش. ــة.أن.تعي ــة،.إلى.درج ــذه.الراح ــكل.ه ــذا.ب ــد.هك ــؤلم.أن.تتجسّ ــن.الم ــوّر،.وم التص

معــك،.تغذيهــا.وتربيهــا،.وتســميها:.ابنــك.

إنــه،.وهــو.الجيولوجــي،.يعلــم.أن.هــذا.قــد.يحــدث.في.الطبيعــة..قــد.تتلخبــط.طبقــات.

الأرض.في.منطقــة.معينــة،.وتنبثــق.طبقــة.قديــة.مــن.بطــن.طبقــةٍ.أجــدد،.ويصعــد.المندثر.

فــوق.الحــي،.ويتنــاور.التالــد.ليكشــف.عــن.نفســه.عــى.الســطح،.ويدُفــن.الحديــث.تحتــه.

إلى.الأبــد..إنهــا.الــزلازل،.ويبــدو.أن.زلــزالا.قــد.ضرب.ســلالته.

رأى.ولــده.ســعود.يكــر.يومــا.بعــد.يــوم،.وســنة.بعــد.ســنة،.ولم.يكــن.يــرى.إلا.بــذرة.

موتــه.تنضــجُ.أمامــه..اتهمتــه.منيفــة.بأنــه.أبٌ.ســيّئ،.لا.يجالــس.ابنــه..وتجــرأت.في.القــول:.

ــة. ــعود.في.المرحل ــا.كان.س ــاح،.عندم ــك.الصب ــة.ذل ــى.منيف ــن.تن ــه..ول ــق.رؤيت ولا.تطي

الابتدائيــة،.وســمعت.دوي.كوابــح.ســيارةٍ.في.الشــارع..انقبــض.قلبهــا.عندمــا.أدركــت.أن.

هــزاع.وابنهــا.ســعود.قــد.خرجــا.لفورهــما.مــن.البيــت..لبســت.شــيلتها.ونزلــت.الســلالم.

وانطلقــت.حافيــة.تفتــح.بــاب.المنــزل،.وإذا.بســعود.ســاقطٌ.عــى.الأرض.إثــر.الاصطــدام،.

يتفقــده.الســائق.الــذي.ترجــل.مــن.المركبــة..سُرق.صوتهــا.وراحــت.تفتّــش.عــن.هــزاع.في.

ــاب.ســيارته. ــب.ب ــا،.بجان ــف.عــى.يينه ــا.عــى.الرصي هــذا.المشــهد،.وكان.هــزاع.منتصب

الكابــرس،.ينظــر.للحــدث.بــشرودٍ.حيــادي،.لمــدة.تعــدت.الدقيقــة.ربمــا،.المــدة.ذاتهــا.التــي.
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اســتغرقتها.منيفــة.للخــروج..لم.يرجــع.هــزاع.إلى.وعيــه.حتــى.رأى.منيفــة.تركض.في.الشــارع.

ناحيــة.ابنهــا.الممــدد،.والشــيلة.قــد.ســقطت.عــى.الأرض،.فركــض.مبــاشرة.خلفهــا.بــرودٍ.

مفاجــئ.

لم.يبــال.حتــى.عندمــا.فشــل.ســعود.في.مــادة.الرياضيــات.في.المرحلــة.المتوســطة.واضطــر.

ــيرا. ــه..تأخ ــة.لحيات ــنة.إضافي ــك.إلا.س ــي.ذل ــن.يعن ــية،.لم.يك ــنة.الدراس ــد.الس إلى.أن.يعي

ــة. ــى.الثانوي ــا.أنه ــك.عندم ــه.كذل ــترح.علي ــا.كان..اق ــوم،.أو.الأب،.أيّ ــد.المحت ــزواج.الول ل

ــه.سيســجّل.عــى.الأقــل.في. ــم.بأن ــه.يعل ــكا،.إذ.أن ــا.أو.أمري ــدرس.في.بريطاني العامــة.أن.ي

ــه. ــة.لحيات فصــلٍ.دراسٍي.واحــد.لدراســة.اللغــة،.مــا.يعنــي:.أشــهر.مجاني

ولكــن.المحتــوم.لا.بــد.أن.يحــدث.في.جميــع.الســيناريوهات..تــزوّج.ســعود.الابــن.في.آخر.

الأمــر،.ودخــل.هــزاع.في.مرحلــة.الخطــر..إنهــا.شــهورٌ.قليلــة.حتــى.يــأتي.هــزاع.الحفيــد،.ويــا.

لهــا.مــن.شــهور!.في.تلــك.الفــترة.بــدأ.هــزاع.يتــرفّ.ترفــات.أرابــت.زوجتــه.وابنــه؛.راح.

يــأكل.كميــات.كبــيرة.مــن.التمــر.مــن.دون.القلــق.مــن.أن.يصــاب.بالســكر،.يــشرب.الشــاي.

بعــد.الطعــام.رغــم.علمــه.بــأن.ذلــك.قــد.يــؤدي.للإصابــة.بفقــر.الــدم،.ينــام.بأبــرد.درجــة.

للتكييــف.ولا.يفكــر.بهشاشــة.العظــام،.ولا.يتوقــف.أبــدا.عــن.التدخــن.لدرجــة.أن.زوجتــه.

لم.تعــد.تــراه.إلا.مــن.وراء.غشــاءٍ.مــن.دخــان.

رزق.سعود.بولد،.وسماه.كما.دعته.التقاليد:.هزاع..

كان.هــزاع.جالســا.في.الديوانيــة،.متكئــا.عــى.الكنبــات.الأرضيــة،.وأمامــه.دلتّــا.القهــوة.

والشــاي.وعلــب.الســجائر..في.هــذه.الســاعات.مــن.النهــار.كان.يفضــل.إطفــاء.المصابيــح.

ــذة. ــلال.الناف ــن.خ ــكان.م ــأ.الم ــي.تم ــة.وه ــمس.المائل ــور.الش ــاء.بن ــة.والاكتف الكهربائي

العملاقــة..ســمع.رنــة.هاتفــه.الجــوال.وهــي.تثقــب.الهــدوء.مــن.حولــه،.ومــا.كانــت.إلا.

ــا،. ــه.عــر.ســماعة.الهاتــف.مبتهــلا.وهــو.يقــول:.يب مكالمــة.مــن.ابنــه.ســعود..جــاء.صوت

هــزاع.وصــل.بالســلامة!.فــما.كان.مــن.هــزاع.إلا.أن.أغلــق.الهاتــف.ورمــاه،.وزاول.جلســته.

الصامتــة.بهــدوء..أغمــض.عينيــه،.وانتظــر.ثــوانَي.قليلــة..شــعر.بقلبــه.ينبــض.لايــزال..انتظــر.

ــمال.أن.يــوت.إذا،.ولم. ــد..لقــد.ولى.احت ــة..تنهّ ــه.الصاخب ــه.فــاض.بقرعات ــه،.غــير.أن توقفّ

يبــقَ.إلا.الخيــار.الريــالي.الآخــر:.الانشــطار.الثنــائي.للــذات..لم.يفــزع،.كل.مــا.فعلــه.كان.
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ــذّذا.بحرقــة. متابعــة.الجلــوس.وكأن.شــيئا.لم.يكــن..أشــعل.ســيجارة.ونفــث.الدخــان.متل

النيكوتــن.في.صــدره..لا.تبــدو.فكــرة.انشــطار.الــذات.مرعبــة.مقارنــة.بالمــوت..ســيظلّ.هنــا.

ــو.بشــكلٍ.جــزئّي..صــبّ.لنفســه.اســتكانة.شــاي،.وكان.لصــوت.انســكاب. عــى.الأقــل،.ول

الشــاي.خريــرٌ.لم.يعــرف.لذتــه.مــن.قبــل،.وبرائحــة.الهيــل.انتعــاشٌ.كأنــه.تذكّــر.أن.للمــرء.

ــة،. ــر.الرتقالي ــعة.الع ــرا.بأش ــة.زاخ ــاء.الديواني ــم..كان.فض ــى.الش ــية.تدع ــة.منس حاس

وكأنــه.هــو.والديوانيــة.بأكملهــا.في.قــاع.اســتكانة.الشــاي.الدافئــة..مــاذا.بعــد؟.راح.يركّــز.

بوعيــه،.أراد.أن.يصطــاد.تلــك.اللحظــة.التــي.ســتتجزأ.بهــا.ذاتــه،.أو.يفقــد.بهــا.جــزءا.مــن.

ــه.أن. ــا.كان،.ولكــن.ثمــة.أمــرا.خطــيرا.ســيحدث،.وعلي ــد،.أيّ ــح.الطفــل.الجدي ــه.لصال وعي

يكــون.متيقظــا.حتــى.يســكه،.وربمــا.يفهمــه..

اتــكأ.عــى.يديــه.الهزيلتــن.اللتــن.بدأتــا.تضعفــان،.وأسرع.إلى.مــرآة.الحــمام..لم.يخــتر.

مــرآة.حجرتــه.بــل.مــرآة.الحــمام.لأنهــا.أوضــح.وأكــر.خصوصيــة..أغلــق.البــاب.مــن.ورائــه،.

ــرى.إلا. ــه.ت ــد.عين ــرآة.بشــكلٍ.لم.تع ــن.الم ــه.م ــربّ.وجه ــة.وق ــى.الحنفي ــه.ع ــكأ.بيدي وات

نفســها.وهــي.ترمــش.بارتعــاب..تراجــع.قليــلا.وهــو.يجاهــد.ليتنفّــس.ببــطء..متــى.بــدأ.

يتنفّــس.بهــذه.الرعــة؟.أغمــض.عينــه..أطــال.الإغــماض.وهــو.خائــف.أن.يفتحهــما.ويجــد.

انعكاســه.وقــد.صــار.نصــفَ.جســدٍ.ونصــف.رأس..فتــح.عينيــه.فزعــا.مــن.الفكــرة،.وكل.

مــا.رآه.كان.نصفَــي.جســد،.ونصفــيّ.رأس..فتــح.صنبــور.الميــاه.وغســل.وجهــه.بمــاءٍ.بــارد..

ــة،. ــة..لا.شيء.إذا..رجــع.إلى.الديواني ــةٍ.مطمئنّ ــس.الصعــداء.ونظــر.إلى.انعكاســه.بريب تنفّ

وقبــل.أن.يجلــس.عــى.المســاند.الأرضيــة،.قطــع.سَــكينته.دخــول.منيفــة.مــن.البــاب.وهــي.

تهلّــل:.مــروك!.مــروك!.وهــو.ينظــر.لهــا.بحــيرة.مــن.لا.يفهــم.شــيئا.مــما.يحــدث.

ســبقته.منيفــة.بدخــول.غرفــة.الاســتقبال..أمــا.هــو.فقــد.ظــلّ.أمــام.البــاب.قليــلا،.غــير.

واعٍ.لمــا.ســيواجه..ترامــت.لــه.الأصــوات.مــن.الداخــل،.ولم.يســتطع.أن.ييــز.صوتــا.منهــا..

دفــع.البــاب،.وكان.المــكان.مملــوءا.بأنــاسٍ.لا.يعرفهــم،.أو.بالأحــرى.لا.يذكرهــم..جلــس.عى.

ــة،.واســتدعوا.الممرضــة.لــي.تجلــب.هــزاع.الصغــير..كان.الجميــع. أبعــد.كــرسي.في.الزاوي

يحيطــون.بــه،.يباركــون.لــه،.يقبّلــون.رأســه،.يبتســمون.بوجهــه،.بينــما.لم.يســتطع.هــو.أن.

يحــركّ.عينيــه.مــن.عــى.البــاب.الــذي.قــد.تلــج.مــن.خلالــه.الممرضــة.في.أي.لحظــة..مــن.
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ــا. ــأن.شــيئا.م ــز..شــعر.ب ــه.ملغّ ــا؟.كان.المشــهد.مــن.حول ــه.هن ــذي.يفعل ــا.ال هــؤلاء؟.وم

يبــدأ،.شــيئا.يشــبه.الشــيخوخة.والنــدم..طُــرق.البــاب،.واتسّــعت.عينــا.هــزاع.وهــو.يــرى.

الممرضــة.تدخــل،.دافعــة.سريــر.الصغــير.مــن.أمامهــا.وكأنهــا.تدفــع.حجــر.قــره..

عندمــا.رمــقَ.الطفــل.لأول.مــرة،.شــعر.بــأن.ثمــة.مــن.ينفــخ.عــى.شــعيرات.ذراعــه.التــي.

اســتقامت.فجــأة،.وكأنهــا.تريــد.أن.تطــل.برأســها.عــى.مــا.يثــير.خوفــه،.متجمعــة.وهــي.

تنظــر.نحــو.الكارثــة،.متمتمــة:.مــا.هــذه.اليقظــة.الجماعيــة،.مــم.هــو.خائــفٌ.صاحــب.

أرضنــا.ومــا.الــذي.جعــل.ريــاح.الخــوف.توقظنــا؟.ولكــن.كل.مــا.شــاهدته.كان.طفــلا.صغيرا.

هادئــا،.نائمــا.وســط.سريــرٍ.صغــير،.خصلــة.الناعمــة.مســدولة.عــى.جبينــه،.ولــه.شريطــة.

ــم. ــعود..لم.تفه ــزاع.س ــا:.ه ــوبٌ.عليه ــل.مكت ــن.الضئي ــه.الأي ــفّ.معصم ــونٍ.أزرق.تل بل

شــعيرات.ذراعــه.المنتصبــة.لم.راح.قلبــه.يضــخ.الــدمَ.بهــذه.الكميــات.الهائلــة.والمفاجئــة،.

ولا.ســبب.جفــاف.عينيــه.لأنــه.لم.يســتطع.أن.يرمــش.لعــدة.ثــوانٍ،.فــما.كان.مــن.حكمتهــا.

إلا.أن.عــادت.إلى.التمــدد.والنــوم.مجــدّدا..أمــا.هــزاع.فقــد.هــبّ.مــن.الغرفــة.بمــا.يســتطيع.

جســده.الضعيــف.مــن.سرعــة،.تحــت.نظــرات.اســتغراب.مــن.عائلة.زوجــة.ســعود،.فقالت.

منيفــة:.إنــه.هكــذا،.فعلهــا.عندمــا.ولــدت.»ســعود«..إنــه.يرتعــب.مــن.جنــاح.الــولادة،.أو.

يرتعــب.مــن.الأطفــال،.أو.كلاهــما.معــا.

عندمــا.خــرج.هرعــا.مــن.الغرفــة،.رأى.رجــالا.يجلســون.عــى.كــراسي.الانتظــار،.ينظــرون.

إليــه..يــكاد.يقســم.أنهــم.الرجــال.ذاتهــم.الذيــن.كانــوا.بانتظــاره.عنــد.ولادة.ســعود.قبــل.

أكــر.مــن.عشريــن.عامــا،.ولا.فــرق.في.المشــهد.إلا.أنــه.قــد.شــاب،.وهَــرمِ،.بينــما.لم.يظهــر.

.إضــافّي.عــى.وجوههــم..ولكنــه.فهمهــم.هــذه.المــرة..إنهــم.ينظمــون.لهــذه. حتــى.خــطُّ

ــتقبل.. ــاة.في.المس ــم.للحي ــمانِ.عودته ــل.لض ــط،.ب ــاضر.فق ــاء.للح ــب.الآب ــة.لا.لجل الأخويّ

لضــمان.الأبديــة..إنهــا.دورة.التاريــخ.اللعينــة.

لقــد.مــتّ.البارحــة،.قــال.لزوجتــه.في.اليــوم.التــالي..فقالــت:.جميعنــا.يحلــم.بكوابيــس.

.ركعتــن..توالــت.الأيــام.وضــاق.ذرعــا.بجســده. هــذه.الأيــام،.تعــوذ.مــن.إبليــس.بــس.وصــلِّ

المتهــدّل..كان.يســمع.صــوت.الطفــل.يبــي.في.الليــل،.مــن.الطابــق.الــذي.يعلــوه،.حيــث.

يســكن.ســعود.وزوجتــه..مــرة.أيقــظَ.منيفــة.وأرغمهــا.عــى.ضرب.البــاب.عليهــم.والقــول:.
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الشــايب.يبــي.ينــام..ولكنــه.لم.يكــن.ينــام.في.كلا.الحالتــن..ذاك.البــكاء.كان.شــيئا.أجمــل.

مــن.أن.يحُتمــل..يفاعــة.صراخــه.كانــت.دلالــة.عــى.حيــاةٍ.جديــدة.بمتنــاول.يديــه.ولكنــه.

ــده. ــد،.بجس ــزاع.ذاك،.الجدي ــل.له ــد.أن.ينتق ــا..يري ــا.وخوضه ــاك.به ــن.الإمس ــز.ع يعج

الــورديّ.الصغــير،.واحتــمالات.المســتقبل.اللانهائيــة.التــي.يلكهــا.بقبضــة.يــده.الصغــيرة..

ــة،. ــة.بحت ــدو.هــذه.فكــرة.كمبيوتريّ ــاشرة.للطفــل؟.تب ــه.مب ــات.ســينتقل.وعي هــل.إن.م

ولكنــه.لا.يلــك.حيلــة.للتفكــير.بالطريقــة.التــي.تحــدث.بهــا.الأشــياء..إنهــا.نظــامٌ.يفوقــه..

ــلا.أحــد. ــى.يطمــن،.ف ــريّ.حت ــك.الســياق.الكمبيوت ــرة.أخــرى.للتفكــير.بذل ــاد.م ــذا.ع ول

يســتطيع.تحمّــل.ثقــل.اللافهــم،.فالتفســير.الخاطــئ.أكــر.أمانــا.مــن.الجهــل..أعــاد.الســؤال.

بطريقــة.أخــرى:.كيــف.يســتطيع.أن.ينقــل.وعيــه.للطفــل؟.ولكــن.حتــى.إن.نجــح،.ســيكون.

قــد.فاتــه.قرابــة.شــهرٍ.منــذ.الــولادة،.ولا.يبــدو.هــذا.عــدلا..حتــى.إن.لم.يتذكــر.المــرء.شــيئا.

مــن.هــذه.المرحلــة،.إلا.أنــه.عــى.الأقــل.يعيشــها،.يستشــعرها..تقبــع.في.الــرأس.كومضــات.

ــار.لاحقــا.بقصــصٍ.عــن.هــذه.الفــترة.سيبتســم،.ويصدقهــا.. مســتعصية..وإن.أخــره.الكب

ولــذا.فــكل.لحظــة.في.جســده.المتهــدل.هــو.إضاعــة.عمــرٍ.مــن.الجســد.الجديــد..ولكــن.

كيــف؟.مــا.هــي.الميكانيكيــة.لفعــل.تلــك.القفــزة.الذاتيــة؟.ربمــا.عليــه.أن.يتواصــل.مــع.

الطفــل.ويكتشــف.ذلــك..فمنــذ.ولادتــه،.لم.يشــاهده.إلا.مــرة.واحــدة..إن.رؤيــة.نفســك.

أمــرٌ.مفــزع.إن.لم.يكــن.في.الأمــر.مــرآةٌ.مــا.أو.صــورة.فوتوغرافيــة..أراد.أن.يغامــر،.ويقابــل.

ــى. ــه،.حت ــا.لوج ــير،.وجه ــزاع.الصغ ــير.وه ــزاع.الكب ــما،.ه ــد،.لوحده ــد.الجدي ــذا.الواف ه

يتفاهــما.حــول.هــذه.الــذات.المهشــمة.بينهــما.كرجلــن.ناضجــن..ثمــة.صفقــة.لا.بــد.أن.

ــه.محــاطٌ. ــة..إن ــع.وحــده.في.هــذه.المرحل ــن.الصعــب.أن.تجــد.الرضي تحــدث..ولكــن.م

دائمــا.بأوجــه.غريبــة،.بشــعة،.تطلــق.أصواتــا.غريبــة.ومرعبــة.يظنــون.أنهــا.لطيفــة..ولذلــك.

ــترك.الطفــل.في.غرفــة.المعيشــة،. انتظــر.فــترة.العــر.عندمــا.يغــادر.الضيــوف.عــادة،.ويُ

ــل. ــدة..مســألة.أن.يكــون.الطف ــة.الجدي ــة.المنزلي ــة.العامل ــره.المســيّج،.بصحب وســط.سري

وحيــدا.في.الغرفــة.لــن.تتعــدى.الدقائــق.القليلــة.إذا.اخــترع.ذريعــة.لتريــف.العاملــة،.

ولــذا.عليــه.أن.يــرع..

كان.جالســا.كعادتــه.في.الديوانيــة.عندمــا.ترامــى.في.الفضــاء.صــوت.أذان.العــر..
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ــق.الأرضي..تســتطيع.الصــلاة.أن.تنتظــر.. ــه.متوجهــا.للطاب ــام.مــن.مكان ــه.وق اســتغفر.رب

يريــد.أن.يكــون.ســجوده.القــادم.بالجســد.الجديــد،.بــروحٍ.لم.يكتــب.لهــا.ذنــبٌ.بعــد..ولــج.

مــن.بــاب.غرفــة.المعيشــة.حيــث.الطفــل.والعاملــة.بســكونٍ.مهيــب،.أصــدر.البــاب.صريــرا.

ــذة.ســمحت. ــنّ.الناف ــأة.ولك ــت.الأضــواء.مطف ــم..كان ــل.النائ ــه.الطف ــظ.ب خــاف.أن.يوق

ــرة.. ــار.المتطاي ــات.الغب ــن.حب ــما.يكشــف.ع ــورا.حمي ــة.ن ــأ.الغرف لشــمس.العــر.أن.تم

مــازال.يســتطيع.ســماع.صــوت.الأذان.يترامــى.مــن.النافــذة،.وهــو.ينظــر.للعاملــة.جالســة.

ــوق. ــواء.رائحــة.المخل ــوّع.في.الأج ــت..تتض ــر.إلى.مي ــه.وكأنهــا.تنظ ــر.إلي ــت،.تنظ بصم

ــا.مــا.يحيطــه.مــن. ــودرة،.حليــب،.ســيريلاك،.فضــلات،.وغالب ــة.برائحــة.ب ــد،.متمثل الجدي

روائــح.عطــور.الــزوار..فكّــر.بــأن.للإنســان.الجديــد.رائحــة.نفاثــة.كــما.لأجهــزة.والأشــياء.

الجديــدة..كان.ينظــر.في.عينــي.العاملــة.الســمراء.اللتــن.كانتــا.تــتروّاه.مــن.غــير.أن.ترمــش..

أمرهــا.بــأن.تذهــب.لتــأكل.شــيئا،.ومــا.إن.خرجــت.حتــى.حــدّق.هــزاع.بالريــر.الصغــير.

متوجّســا.كمــن.يحــدّق.بقــره.

ــوت. ــك.الص ــل..كان.لذل ــة.الطف ــة.عطس ــر.الغرف ــن.آخ ــمع.م ــا.س ــه.عندم ــقط.قلب س

الخافــت.وقــعٌ.جعلــه.يريــد.أن.يقــترب،.ويــرى،.تمامــا.كــما.يفعــل.المــرء.حــن.يــضيء.أنــوار.

الغرفــة.إن.ســمع.في.الظــلام.قرعــا.مــا..فاقــترب.هــزاع.مــتردّدا.مــن.الريــر،.وفوجــئ.برؤيــة.

الطفــل.مســتيقظا،.وكأنــه.ينتظــره.

إلا.أن.الطفــل.لم.يكــن.ينظــر.لــه،.وكأنــه.غــير.موجــود،.بــل.كان.ينظــر.بعبثيــة.الأطفــال.

إلى.الســقف،.بــلا.نقطــة.ارتــكاز.معينــة..اغتــاظ.هــزاع.كونــه.لم.يتلــقَ.انتباهــا.مــن.الطفــل،.

ــه.عــى.هــذه. ــذي.ينازع ــد.ال ــكارا.لوجــوده،.وتهميشــا.للشــخص.الوحي ــك.ان وكأن.في.ذل

الــذات..بيــد.أن.الطفــل.حــركّ.عينيــه.تجاهــه.في.تلــك.اللحظــة،.وأصبــح.هــزاع.موجــودا.

فجــأة..وهكــذا.امتــأ.بالقلــق،.وشــعر.بأنــه.في.مــأزق..إنــه.يشــبهه.فعــلا،.لــن.يخَفــى.ذلــك.

عــى.أحــد.

لم.يعــرف.كيــف.كان.عليــه.أن.ينظــر.لــه..كيــف.تشــاهد.طفــلا.رضيعــا.وقاتــلا.في.ذات.

ــا..لم. ــزال.هلامي ــه.بعــد..لاي ــه،.فهــذا.الكائــن.لم.يكتســب.ذات ــة.قتل ــر.بأحقيّ اللحظــة؟.فكّ

يصــل.بعــد.لطــور.الشــخصيّة،.وإلا.لتشــظت.ذاتــه.هــو.عنــد.ولادة.هــذا.الــيء..لايــزال.
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حيوانــا.صغــيرا.لا.يفقــه.وجــوده.بعــد..كتلــة.لحــم.تنبــض.فقــط..كــما.أن.مســألة.ذبحــه.

مــن.الممكــن.أن.تكــون.دفاعــا.عــن.النفــس،.ومــن.ثــم.فقتلــه.مبــاح..ثــم.ضحــكَ.الطفــلُ.

فجــأة..دار.رأس.هــزاع:.إنــه.يضحــك!.إنــه.يتكــوّن!.كيــف.يضحــك.قاتــلٌ.بهــذه.الــراءة؟.

ضحــك.مــرة.أخــرى،.وكان.الصــوت.المخربــش.الناتــج.مــن.تلــك.الضحكــة.أعــذب.ما.ســمعه.

في.حياتــه.كلهــا،.وأرعــب.مــا.ســمعه.كذلــك..

إن.لم.يكــن.قــادرا.عــى.قتلــه،.فــما.الــذي.يجــب.عليــه.فعلــه؟.عليــه.أن.يفعــل.شــيئا.مــا،.

أي.شيء..فكّــر.أن.يقــول.لــه.شــيئا،.ولكــن.مــا.الــذي.يكــن.أن.يقولــه.المــرء.إن.رأى.نفســه.

متجســدا.أمامــه.غــير.لكمــه.وضربــه؟.ربمــا.يفــي.لــه.بعضــا.مــن.أخطائــه.الجســيمة.حتــى.

لا.يكررهــا،.وذلــك.ليقــود.هــذه.المــرة.حيــاة.أفضــل..نعــم.فالــذات.التــي.أمامــه.هــي.ذاتــه.

في.النهايــة،.حتــى.لــو.كانــت.في.جســدٍ.آخــر..ينظــر.إليــه.كأنــه.ينظــر.إلى.مــرآة.زمنيــة..هذه.

الفكــرة.مــن.شــأنها.أن.تجعلــه.يتســامح.مــع.مــا.يــرى،.ويحــب.لهــا.مــا.يحــب.لنفســه؛.

ربمــا.ســيرّح.شــعر.الصغــير.بشــكلٍ.جــذاب.كــما.يحــب.هــو،.ويســتبدل.ألوانــا.يفضّلهــا.

بملابســه،.ولا.يســتقبل.الــزوار.لأن.الآخريــن.متطفلــون.دائمــا..نعــم،.يحــقّ.لــه.فعــل.ذلــك.

لأنهــا.رغباتــه.هــو،.هــزاع.الكبــير،.هــزاع.الصغــير،.مهــما.اختلفــت.الأســماء.والأجســاد.

هــل.يخــره.الآن.بــأن.يتسّــم.بالحكمــة،.ألا.يظلــم،.ويــدرس.أكــر؟.لا،.يريــد.أن.يخــره.

ــة..الأخطــاء!.ولكــن.مــن.أيــن.يبــدأ.بالأخطــاء؟.إنهــا.كثــيرة..لــن.يســعفه. بأشــياءٍ.حقيقي

الوقــت.لمحوهــا..ولكنهــا.نعمــة.أن.يحظــى.المــرء.بفرصــةٍ.للتقليــل.مــن.النــدم.في.حياتــه.

المقبلــة..أو.ربمــا.مــن.الأفضــل.أن.يــترك.الطفــل.في.جهلــه..يــدرك.خطــورة.العبــث.بالمــاضي،.

ومــن.ثــم.يخــى.أن.يغــير.شــيئا.قــد.يــؤدي.لعرقلــة.مجــيء.ســعود.مــرة.أخــرى،.ثــم.هــو..

كيــف.لــه.أن.يعرقــل.عــودة.المــاضي.الأبديّــة،.وهــذه.هــي.الأعــراف.هنــا؟

بــدأ.يفكّــر.بحياتــه،.وبــكل.الــذي.ســيخوضه.هــذا.الصغــير..أراد.أن.يعيــد.أهــم.محطــاتِ.

أيامــه.حتــى.يخــرج.منهــا.بقيمــة،.شيء.يســتحق.أن.تدفــعَ.الرعــب.الــذي.يطلبــه.العيــش.

ــي. ــات.الت ــن.العري ــا.م ــددا.لا.نهائي ــر.إلا.ع ــا.لم.يتذك ــك.عندم ــه.ارتب ــه،.ولكن ــنٍ.ل كثم

ــرّ. ــة.تم ــمس.الناعس ــعة.الش ــأة،.أش ــث.الأضــواء.مطف ــة،.حي ــا.في.الديواني ــس.به كان.يجل

ــة،.يــشرب.الشــاي.والقهــوة،. مــن.خــلال.النافــذة.العملاقــة،.يجلــس.عــى.الكنبــة.الأرضيّ
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ــه.ينتظــر.حــدوث.شيء.مــا..ربمــا.إن.ســأله.الصغــير.الآن:. ــر.بــيء،.وكأن يدخّــن،.ولا.يفكّ

كيــف.ســتكون.الحيــاة؟.ســيخره.هــزاع:.عريــات.عديــدة.خاليــة،.وانتظــار.لــيء.لــن.

يحــدث..يــا.لهــذه.الكآبــة،.ســيقول.الطفــل،.هــذا.مــا.خرجــت.منــه.في.حياتــك،.هــذا.مــا.

ينتظــرني؟.وســيخره.هــزاع.بــأن.المــرء.لا.يخــرج.بــيء.بتاتــا،.هــي.لحظــات.قليلــة.تتذكرهــا.

ــد.تكــون. ــا،.ذكــرى.فقــط،.ق ــسٌ.وحــدك.في.مــكانٍ.م ــت.جال ــك.وأن ــة،.ذكــرى.ل في.النهاي

خيــالا،.لــن.تتأكــد.أبــدا،.إنهــا.لحظــات.ورؤى.هشّــة.لا.تســتطيع.تمييزهــا.حتــى..وعندمــا.

ــة.المتوســطة. تمــوت؟.يســأل.الطفــل..ســيقول.هــزاع.إنهــم.درسّــوه.عــن.ذلــك،.في.المرحل

ربمــا،.قيلــت.حكايــات.كثــيرة.ولكنــه.غــير.مطمــن،.وبالــكاد.يتذكــر..مــاذا.ســيحدث؟.يــرّ.

الطفــل..ويجــاوب.هــزاع.بأنــه.لا.يفهــم.تمامــا.مــاذا.يحــدث؛.ثمــة.ملــكان،.بضعــة.أســئلة،.

أفعــى.لمــن.لا.يصــي،.قــر.وســيع.للمســلم،.نــار.للكافــر،.وتنتظــر.القيامــة،.صــوت.صــور.

ــذ.بدايتهــا،. ــة.من ــار،.محكمــة.تكفــي.البشري ــات.مــن.ن ــور،.كائن ــات.مــن.ن مرعــب،.كائن

وأبديــة.تنتظــر،.أشــياء.مــن.هــذا.القبيــل..ســيصمت.الطفــل.ويحــاول.أن.يتخيــل،.ويفشــل،.

ثــم.يتســامح.مــع.الفكــرة.الملغّــزة.بقــدرة.الإنســان.الفظيعــة.عــى.الإيــان.

يســتطيع.هــزاع.أن.يــرى.مــن.النافــذة.أن.الشــمس.كانــت.عــى.وشــك.الغــروب..عــادة.

ــا. ــه.هن ــوة..ولكن ــل.هــذه.الســاعة،.يــشرب.شــايا.وقه ــة.في.مث يكــون.جالســا.في.الديواني

الآن،.فبعدمــا.كان.يشــعر.بالتهميــش.طــوال.حياتــه.بســبب.هالــة.والــده،.هــا.قــد.أمــى.

ــر.أبــاه،.وطــرأت.لــه.فكــرة.أن.الأكــر.إبهــارا.أكــر. وجــوده.مكثفّــا.أكــر.مــن.الــلازم..تذكّ

مــن.المــوت،.هــو.مضاعفــة.الحيــاة؛.هــذا.المشــهد.تمامــا..دفعتــه.هــذه.الفكــرة.للابتســام،.

وشــعر.بدغدغــة.في.صــدره.تشــبه.الانتصــار..راح.يضحــك،.وتعالــت.قهقهتــه.حتــى.مــأت.

الصمــت.مــن.حولــه..ضحــكَ.وضحــكَ.وضحــكَ.حتــى.أغرورقــت.عينــاه.بالدمــوع.واهتــزتّ.

ــشرع. ــع.إلا.أن.ي ــن.الرضي ــما.كان.م ــزقّ..ف ــدره.أن.يتم ــه.وكاد.ص ــاع.تنفّس ــه.وأض عضلات

بالبــكاء،.فاختلــط.ضحــك.الشــيخِ.ببــكاء.الرضيــع.في.تناغــمٍ.شــكّل.إيقاعــا.تــردّد.في.ردهــات.

البيــت.الناعســة..

ــاد.الصمــت.ليتســيّد.الموقــف..راح. ــما،.وع ــير.عــن.دواخله ــف.كلاهــما.عــن.التعب توقّ

.دشداشــته،.وبــدأ.يفــزع.مــن.فكــرة.العــودة.مجــدّدا.للحيــاة؛. هــزاع.يســح.دموعــه.بكــمِّ
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يــا.إلهــي،.الجلــوس.في.تلــك.السلســلة.مــن.الديوانيــات.مــرة.أخــرى؟.ديوانيــات.إلى.الأبــد؟.

مــن.يريــد.هــذا؟.بالتأكيــد.ليــس.هــو..لا.يكــن.أن.يســمح.لــيءٍ.كهــذا.أن.يقــع.

ــبّ. ــأة..ه ــفٍ.فج ــدا.كل.شيءٍ.مخي ــن.ب ــا،.ولك ــه.تمام ــذي.يحــدث.مع ــا.ال ــدري.م لا.ي

خارجــا.مــن.الغرفــة.تــاركا.الطفــل.مــن.ورائــه،.وولــج.الديوانيــة.مبــاشرة،.وطلــب.البعــد.

عــن.الجميــع،.فلــم.يعــد.أحــدٌ.بــريءٌ.في.رأســه..حتــى.الخادمــة.التــي.تجلــب.لــه.الشــاي.

والقهــوة،.وصحــن.الــرز.الأبيــض.والــروب.بعــد.صــلاة.الظهــر،.وسندويتشــات.بعــد.صــلاة.

ــاب.عــى.نفســه. ــة.وإقفــال.الب العشــاء،.كان.يتحاشــاها.بالدخــول.إلى.حــمام.الديواني

ــدُ.في. ــراه.إذ.كان.يرق ــة.ت ــد.منيف ــة..لم.تع ــام.التالي ــة.في.الأي ــه.في.الديواني وزاولَ.اعتكاف

ــأكل. ــار.ي ــترةٍ،.وص ــذ.ف ــث.من ــن.الحدي ــف.ع ــب.الأرضّي..توقّ ــى.الكن ــته،.ع ــكان.جلس م

أقــلّ..وهــن.جســده.وفقــد.ربــع.وزنــه..كان.شــارد.الذهــن.دومــا،.يلعــب.بمســبحته.وهــو.

ــح. ــه.أن.يقــضي.بعــد؟.لم.يعــد.يطمــن.لأشــعة.الغــروب،.إذ.أصب يتســاءل.كــم.عــرٍ.علي

ــضي،. ــا.ولا.ينق ــانى.دوم ــف،.يتف ــه،.شيءٌ.في.المنتص ــدّ.ذات ــا.بح ــى.غروب ــه.أضح ــن.بأن يؤم

وراح.يطــوّف.صــلاة.المغــرب،.ويظــل.محدّقــا.في.الجــدار.المســكوبة.عليــه.الأشــعة.القانيــة.

لاحمــرار.الشّــمس.

وذات.يــوم.اســتيقظت.منيفــة.عــى.صــوت.الخادمــة.وهــي.تخرهــا.بــأن.الســيد.هــزاع.

ــه،. ــم.محادثت ــاول.أحده ــما.ح ــع،.وكل ــب.الجمي ــة..ارتع ــق.بكلم ــه،.ولا.ينط ــخ.فراش وسّ

شرع.بالبــكاء،.ثــم.الصمــت..إن.ســألوه.عــن.اســمه.ليتأكــدوا.مــن.ســلامة.عقلــه،.ارتعــب.

وخبــأ.وجهــه.بكفّيــه..ومــن.يلومــه،.أو.مــن.يعــرف.مــن.هــو.الآن.عــى.وجــه.التحديــد؟.

فــرّ.الدكتــور.المختــص.بــأن.هــزاع.يعــاني.مــن.وســواس.المؤامــرة.بســبب.الاضطهــاد.الــذي.

واجهــه.بطفولتــه.وتهميشــه،.ولذلــك.قــد.يفعــل.مــا.يفعلــه.الآن.ليحصــل.عــى.الاهتــمام.

الــذي.افتقــره.في.حياتــه،.واكتفــى.الجميــع.بذلــك.ليتســامحوا.مــع.حالتــه.

أما.هزاع.الرضيع،.فلا.أحد.يذكر.متى.آخر.مرة.بكى.فيها.



126

تقرير تغيُّب

بسام المسلم



127

تقرير تغيُّب

ازدادت.كراهيّتــي.للذّبــاب.منــذ.أن.فاحــت.مــن.مطبــخ.المؤسّســة.رائحــة.مقــزّزة..ورغــم.

رائحتــه،.كانــوا.يجتمعــون.فيــه.صباحــا.لإفطارهــم.الجماعــيّ..يوشوشــون.بهمســات.تحفّهــا.

نظراتهــم.الحــذرة.وهــم.يضغــون.لقمتهــم..يتلمّظــون.بهــا..ويلعقــون.عظامهــا.بألســنةٍ.

طويلــة.تطــلّ.مــن.يــن.أنيابهــم..منهــم.كــر.الذّبــاب.المنبعــث.مــن.المطبــخ..عــلا.طنينــه.

المزعــج.في.الممــراّت.وبــن.المكاتــب.وغــرف.الاجتماعــات..ومــع.ارتفــاع.طنينــه،.زاد.عــدد.

ــالات. ــا.اتصّ ــت.علين ــر..فانهال ــوا.يختفــون.تباعــا.مــن.دون.أث ــن.عــن.العمــل..كان المتغيّب

ذويهــم.بالسّــؤال.عنهــم..هواتــف.المؤسّســة.لم.تكــفّ.عــن.رنــنٍ.يخالــط.طنــن.الذّبــاب.

ــا..أهــالي.المتغيّبــن.يجمعــون.عــى.أنّ.آخــر.العهــد.بهــم.هــو.توجّههــم.إلى. المنتــشر.فيه

ــه.الصّحــف..مضــت.أســابيع..ولم. ــاء.الموظفــن.وتناقلت المؤسّســة.صباحــا..ذاع.خــر.اختف

يعــد.منهــم.أحــد..

***
اســتدعاني.الرئّيــس.إلى.مكتبــه.حــن.نفــد.صــره..طالبنــي.بتفســير.الأمــر.فلـُـذتُ.بصمتي..

هــوى.بقبضتــه.عــى.مكتبــه.مكــرّرا.ســؤاله.والزّبــد.يتطايــر.مــن.فمه:

-.ما.هذه.اللعّنة.التي.حلتّ.بمؤسّستي؟!

مرتبــكا.لم.أجــد.غــير.إلقــاء.اللــوم.عــى.أولئــك.الذيــن.يفُْطــرون.بهمســاتهم.كلّ.يــومٍ.في.

المطبــخ..فيجتمــع.عليهــم.الذّبــاب..ثــم.ينبعــث.منــه.بطنينــه.المــؤذي.ينــر.جراثيمــه.في.

أرجــاء.المؤسســة..لم.يقنعــه.تفســيري..هــزأ.كعادتــه.برأيــي:.

-.مازلت.تعاني.من.عقدتك.مع.الحشرات!

.مرعب: أردتُ.توضيح.وجهة.نظري،.فقاطعني.هامسا.كمن.يخصّني.برٍّ

ــى. ــر.ع ــا.بالتآم ــن.يتهّمونن ــالي.الموظف ــة....أه ــث.الجنائيّ ــس.المباح ــي.بالأم -.جاءتن

ــم! ــص.منه ــا.للتخّلّ موظفّين

أجبته.وأنا.أطرد.بيدي.ذبابة.شاغبتني:

-.ما.من.مرّر.منطقيّ.لاتهّامٍ.كهذا!

توجّهَــت.الذّبابــة.نحــوه..حامــت.حــول.رأســه.ثــم.رســت.عليــه.مــن.دون.أن.يبعدهــا..

صامتــا.اســتلّ.ســيجارة.مــن.العلبــة.أمامــه..انتصــب.وأشــعلها..دار.حــول.مكتبــه.وجلــس.
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ــا. .أرجله ــان.بي،.وهــي.تحــكُّ ــة.تحدّق ــا.الذّباب ــزل.عين ــي..لم.ت ــذي.يواجهن عــى.المقعــد.ال

فــوق.رأســه..ولمـّـا.نفــث.كلماتــه.تجاهــي.طــارت.الذّبابــة.مــع.الدّخــان:

-.طلبوا.منا.تقريرا.مفصّلا.عن.جميع.المتغيّبن.لاستكمال.إجراء.تحقيقهم.الجنائّي.

ووصلتني.أوامره.تزفهّا.الذّبابة.مع.باقي.دخانه:

-.أريده.عى.مكتبي.صباح.الغد!.

***
.بيــدي.عــى.التقّريــر.الــذي.أعددتـُـه..لم.يكــن. صباحــا.عنــد.بوابــة.المؤسّســة،.كنــت.أصــكُّ

الوضــع.في.السّــاحة.الأماميّــة.لمبنــى.المؤسّســة.طبيعيّــا.عــى.الإطــلاق..الهــواء.يحمــل.رائحة.

ــون. ــةٌ.بيضــاء..يحمل ــم.أقنع ــم.وأنوفه ــي.أفواهه ــشرون..تغطّ ــة..رجــال.الشّرطــة.منت نتن

أكياســا.مختلفــة.الأحجــام.تقطــر.عــى.الأرض.دمــا..كانــوا.ينقلونهــا.إلى.توابيــت.خشــبيّة..

تســتلقي.عــى.ظهــر.شــاحنات.نصــف.مكشــوفة..يحــوم.فوقهــا.الذّبــاب.كأسراب.الجــراد..

اســتوقفتُ.أحدَهــم..اســتفرتُ.منــه.عــن.محتــوى.الأكيــاس..فأجابنــي.عــى.عجــل.مــن.

تحــت.قناعــه:

ــا. ــد.الآن....لدين ــوك.ابتع ــة!.أرج ــخ.المؤسّس ــة.مطب ــة.في.ثلاجّ ــدت.مكدّس ــلاء.وُج -.أش

ــه. ــير.لنقــوم.ب الكث

لم.أصــغِ.إليــه..اقتربــتُ.مــن.البوّابــة.أكــر..كانــت.موصــدة.بالسّلاســل.والأقفــال.الكبــيرة..

تتــدلّى.عــى.صدرهــا.ورقــةٌ.مختومــة..قرأتهُــا:

»مغلقة.لاستقدام.موظفّن.من.أكلة.لحوم.البشر«.

ــدى. ــن.ص ــا.م ــمعي.بقاي ــت.في.س ــادّة..رنّ ــم.الح ــة..أنيابه ــراءت.لي.ألســنتهم.الطوّيل ت

وشوشــتهم.وهمســاتهم.الملعونــة.في.المطبــخ..تســللّت.ورقــة.مــن.التقّريــر.لتســقط.مــن.

ــرة.عــى.الأرض. ــط.حرهــا.بعضــا.مــن.النّقــاط.الحمــراء.المتناث ــدي..خال ي

***
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تقــول.زوجتــي.كلامــا.لا.تعنيــه..تتوعّــد.بجمــع.كتبــي.المفضّلــة.في.صنــدوق..تحملــه.إلى.

حفــرةٍ.خلــف.المنــزل..تــضرم.فيهــا.النــار.ثــم.تقــذف.بالكتــب.إليهــا.لتصــير.رمــادا.تهُيــل.

عليــه.الــتراب..كلــماتٌ.مــن.غــيرةٍ.أنُثويــة.الثــورة.تتأجّــج.كلـّـما.اســتدرتُ.عــى.الريــر.ليــلا..

أضــأتُ.مصباحــي.الخافــت..ومــددتُ.يــدي.إلى.أحــد.كتــب.مؤلفّتــي.الأثــيرة.عــى.المنضــدة.

بجانبــي..عندهــا.تثــور.ثائرتهــا..ترمينــي.بحمــم.وعيدهــا..وداخــي.يبتســم..فــركان.غيرتهِــا.

ــق. ــانٍ.رقي ــلاشى.كدخ ــظٍ.يت ــا.غي ــم.ببقاي ــي.تهمه ــا..وه ــي.ظهره ــا..تعطين ــو.سريع يخب

لشــمعةٍ.استســلمتْ.للنعــاس..

حــن.تنــام،.أرفــع.الدثــار.عنّــي..أنهــض.بحــذر..أتجــه.إلى.شــبّاك.الغرفــة..بمهــلٍ.أفتحــه.

ــحر..يزُيــح.الســتارة.عــن.لوحــةٍ.ليليّــة..بــدرٌ.عــى.عرشــه.تحفّــه.النجــوم..لآلــئ. لنســيم.السَّ

نـُـرت.عــى.ســندسٍ.أســود.

***
عــى.القمــر،.تكــر.شــامةٌ.صغــيرة..رويــدا.تتضــح.معالمهــا..تتجســد.ظــلاّ.آدميــاّ.يحلّــق.

نحــوي..مــن.الظــلّ،.تخــرج.ملامــح.امــرأة.لا.أخطئهــا.أبــدا..عــى.بســاطٍ.تقــترب.بغلالــةٍ.

ــح. ــها..رش ــدفء.أنفاس ــعر.ب ــى.لأش ــو.حت ــراء..تدن ــةٍ.حم ــيّ.وياقوت ــلٍ.ذهب ــفيفة..إكلي ش

زعفــران.يفــور.بجيدهــا..تهمــس..تجذبنــي..تخرجنــي.مــن.نافــذتي..

***
إلى.»دجلــة«.أخذتنــي.ذات.ليلــة..سرتُ.معهــا،.تحــت.ظــلال.النخيــل.المصطفّــة.بوجــل.

ــرة. ــوّن.بحم ــرٍ.تل ــون.بالشــباك.إلى.نه ــداد..يلقْ ــادي.بغ ــت.صي ــة..رأي ــداد.الضف عــى.امت

غــروبٍ.كالعقيــق..يســحبونها..فيجدونهــا.شُــكّت.بمصابيــح.نحاســية..يســتقرّ.فيهــا.المــردة.

منــذ.عهــد.ســليمان.

***
بدنــوّ.الفجــرِ.ترُجعنــي.إلى.داري..أودّعهــا..تغــادر.وتبقــى.رائحتهــا..أغلــق.الشــبّاك.قبــل.

عــودتي.إلى.الفــراش..أرفــع.إلى.رأسي.الغطــاء.كأنّ.شــيئا.لم.يكــن..كان.ذلــك.يحــدث.كل.ليلــة..

معهــا.تجــاوزتُ.الألــف.ليلــة..كــرتُ.عمــرا..ولم.تكــر..

***
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في.ليلــةٍ.التمعــت.عيناهــا..خواتمهــا.زمــردٌّ.أخــضر..أناملهــا.لامســت.شــعيراتي.البيضــاء..

وبنظــرة.وداعٍ.باغتتنــي:

.»كم.أحبّ.لو.أعود!«.

ــيّعتها.. ــي.ش ــول.عين ــماء..بذه ــاط.إلى.الس ــتْ.بالبس ــا..ارتق ــا.إلى.صدره ــت.يده ضمّ

ــا. ــي..طيفه ــب.زوجت ــي.إلى.جان ــتُ.بنف ــذتي..ودسس ــتُ.ناف ــر..أغلق ــت.وراء.القم غاب

الشــفّاف.راودني..حــن.صــاح.الديــك.قمــتُ.للفجــرِ.مــن.حضــن.الوســن..وعــدتُ.لأغفــو..

ــن: ــزل.الرن لم.ي

»هل.ستعود؟«.

وانتظرتُ.الليل.بشوق.

***
نامــت.زوجتــي.حــن.خبــتْ.جمــرة.غيرتهــا..ركنــتُ.كتــاب.مؤلفتــي.الأثــيرة..مــن.الريــر.

.القمر..دبّ.حسيســها. تســللّت..أشرعــتُ.نافــذتي.أطــلّ.منهــا..أترقـّـب.بزوغ.شــامةٍ.عى.خــدِّ

مــن.مــكانٍ.مــا..ولـَـمّا.وجــدتُ.في.الليــل.عبــق.زعفــران،.أدركــتُ.أنهــا.بالجــوار،.عنــد.نافــذةٍ.

أخــرى.عــى.بســاطٍ.يحملــه.الريــح..مــن.بعيــدٍ،.ســمعتُ.صــدى.همــسٍ.لم.أميّــز.كلماتــه،.

مجــردّ.همســاتٍ.تــتردّد.تحــت.ليــلٍ.غمرتــه.ألــف.نجمــةٍ.ونجمــة..

انتظــرتُ.طويــلا.تلــك.الليلــة..لكنهــا.لم.تأتنــي..ومــا.زلــتُ.عنــد.نافــذتي.أنتظرهــا....في.

ــة. .ليل كلِّ

***
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